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 التأخر الفني 
 في الرسم العراقي المعاصر

 
 علي شريف جبر / المدرس                  

 جامعة البصرة  -كلية الفنون الجميلة 
 

 ملخص البحث
من المجالات الفنية  الرسم العراقي المعاصر، يعتبر   

والثقافية التي احتلت حيزاً مهماً من المشهد الفني العراقي 
بداية هذا الفن على يد عدد قليل من المعاصر . وقد كانت 

الفنانين العراقيين امثال عبد القادر الرسام والحاج محمد 
كانوا سليم وعاصم عبد الحافظ ومحمد صالح زكي  ،  وقد 

كان الرسم من مقتضيات  ثحيضباطاً في الجيش العثماني،
دراستهم وواجباتهم العسكرية  . تم اخذ هذا العدد بالتزايد 

ارسال عدد من الفنانين العراقيين  الى دول  خصوصاً بعد
اوربية لغرض دراسة الرسم امثال اكرم شكري وفائق حسن  
وجواد سليم وغيرهم  . واخذ فن الرسم العراقي المعاصر 
بالاتساع شيئاً فشيئاً الى ان اصبح بشكله الحالي . وقد 
كانت اعمال الفنانين العراقيين متباينة الاساليب والاتجاهات 

وظهرت على اعمال الكثير منهم التاثر الواضح باساليب  .
المدارس الفنية الاوربية على اختلاف اتجاهاتها  ،  وقد 
رافق ذلك ايضاً تبايناً زمنياً بين اعمال الفنانين العراقيين 
وبين اعمال المدارس الاوربية  . مما يعكس وجود حالة 

 من التأخر الزمني والفني ضمن هذا الاطار . 
  -ذا هدف البحث الحالي  الى  :ل

 التعرف على التأخر الفني في الرسم العراقي المعاصر 
جمع المعلومات في الطريقة التأريخية في اتبع الباحث 
والمنهج الوصفي في مجال تحليل الاعمال  الاطار النظري،

قام الباحث بتصوير  الفنية واستخراج النتائج ومناقشتها ،
تقع ضمن موضوع البحث  ،  وبالنظر اللوحات الفنية التي 

لكثرة عدد اللوحات الفنية وفناني المجتمع الاصلي  ،  فقد 

تم اختيار عينة ممثلة بطريقة  منظمة وقصدية  ،  وأن 
تكون اللوحات الفنية المنفذة من قبل فنانين متعددين 
يختلفون في الافكار والاساليب والتقنيات وفترات الانجاز ، 

 ات . ( لوح 7ات ) العين وبذلك بلغ عدد
وتوصل الباحث الى عدد من النتائج التي حققت هدف 

  -البحث وهي كما يأتي :
تضمنت عدد من لوحات الفنانين العراقيين المعاصرين  ،  
استعارات واضحة مما تمخض عن تطور التجربة الاوربية 
في مجال الفن التجريدي  الذي يقوم على اساس التبسيط 

ية المتقابلة  والاشكال لمساحات الهندسوالاختزال وا
ذات البعدين . وهذا مانجده في اعمال الفنان المسطحة 

جواد سليم . كما تضمنت عدد من لوحات الفنانين 
الذي يقوم على اساس راقيين استلهاماً للفن التجريدي، الع

ة الفنان فرج الالغاء التام للموضوع كما هو الحال في لوح
عبارة عن مساحات هندسية مختلفة  ،  والتي كانتعبو 

الالوان والاحجام وخالية من أي اشارة  الى موضوع معين 
ونفس الشيء نجده ينطبق على اعمال الفنان ضياء 
العزاوي  . كما لمسنا في لوحة الفنان ضياء الخزاعي 
سمات الفن التجريدي بحيث اظهرت اللوحة اشكال غير 

لفة وعكست اللوحة  منتظمة الشكل ذات الوان واحجام مخت
الغاءً تاماً للموضوع  . وعكست عدد من لوحات الفنانين 
العراقيين استنادهم الواضح على المدرسة الانطباعية  من 
خلال تميز تلك اللوحات باستخدام لمسات فرشاة كثيفة 
وعفوية وببقع لونية متجاورة في التعبير عن الاشكال 

بعد الثالث والمنظور والتعبير عن المدى وحجوم الاشكال وال
باستخدام التدرجات اللونية وما الى ذلك من الخصائص 
وهذا وجدناه في اعمال الفنانين حافظ الدروبي وخالد 
الجادر وفائق حسن . كما دلت النتائج على أن بداية الرسم 
العراقي المعاصر لم تكن الا محاولة لتقليد ماهو موجود من 

ية عالمية . سادت في اساليب فنية تعود الى مدارس فن
اوربا في فترات زمنية بعيدة الى حد ما عن بداية الرسم 
العراقي المعاصر  وقد كان ذلك نتيجةً  لاطلاع الفنانيين 
العراقيين على الفن الاوربي عندما سافر عدد منهم الى 
بلدان اوربية مثل انكلترا وفرنسا وايطاليا .وقد تميزت اعمال 
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لتأخر الفني وذلك نتيجةً لوجود فوارق الرسامين العراقيين با
زمنية متباينة بين لوحاتهم الفنية وبين لوحات فناني 
المدارس الاوربية . فقد لاحظ الباحث أن اعمال بعض 
الفنانين العراقيين مثل حافظ الدروبي وخالد الجادر وفائق 
حسن قد رسموا لوحاتهم ضمن المنهج الانطباعي في 

تحديداً في عقد السبعينات نهايات القرن العشرين و 
والثمانينات  ،  في حين نجد أن المدرسة الانطباعية قد 
افل نجمها في بداية القرن العشرين  ،  وهذا ما يؤكد 
وجود تخلف فني وزمني يمتد الى اكثر من نصف قرن من 
الزمان . ولم تعكس لوحات الرسامين العراقيين المعاصرين 

بحيث تبدو مميزة من ناحية ابتكاراً في اساليبهم الفنية 
الاسلوب بل العكس كان التقليد يعتري اعمالهم الفنية  . 

لفنانين العراقيين المعاصرين  ومما لايمكن انكاره أن اعمال ا
قد عكست امكانيتهم الفنية المتميزة في استخدام عناصر 
بناء العمل الفني مثل المهارة الفنية في استخدام اللون 

العناصر كما هو الحال في اعمال جواد والخط وغيرها من 
سليم وفائق حسن والدروبي وخالد الجادر وضياء العزاوي 
وغيرهم . ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن هناك تخلفاً 

 يعتري الرسم العراقي المعاصر .   
 

 الفصل الاول
 مشكلة البحث وأهميته 

ان عملية تصور الحياة بدون الفن هي عملية صعبة،    
يث يتداخل في تفاصيل الحياة بشكل ملفت للنظر. ] لقد ح

كان لفن جزءاً من نسيج الحياة ذاتها ... وقد اعان الناس 
على ان يكسبوا معرفةً بالعالم الذي يعيشون فيه وان 

في ضوء ذلك يعتبر (  1)يتفهموا انفسهم ومن عاشوا معهم [
بير فن الرسم وسيلة تعبير استطاع الانسان من خلالها التع

عما يجول بخاطر من مشاعر واحساسات وتصورات . ولم 
يكن ذلك محدد بفترة زمنية معينة ، بل كان منذ فترات 
زمنية سحيقة ، تعود الى انسا العصور الحجرية ، حيث دل 

                                                 
،   1( هونور ، اروندل . حرية الفن ، ترجمة حسن الطاهر زروق ، ط1)

 .   11- 10، ص   1973بيروت ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، 

على ذلك ماتم العثور عليه من رسوم في كهوف لاسطو 
والكاميرا في فرنسا واسبانيا . وبتقادم لزمن شهد هذا الفن 
تحولات وتطورات عديدة من ناحية التقنية والاسلوب 
والتوجهات ، وكان لتأثيرات الزمان والمكان بالغ الاثر في 
ذلك . واخذ فن الرسم يتبلور الى مدارس فنية عديدة 
متباينة ومتعاقبة زمنياً ، ونحو ذلك نجده في المناهج 
والاساليب التي تبلورت في هذا المجال ، كما هو الحال في 

صر النهضة والباروك ، والركوكو ، والكلاسيكية الحديثة ع
والواقعية والانطباعية وما تلاها من مدارس الفن الحديث 
والمعاصر . ويعتبر العراق من البلدان التي شهدت الفن 
التشكيلي ، وان يكن ذلك على يد عدد قليل من الرسامين 

، ثم في بادي الامر مثل نيازي مولوي وعبد القادر الرسام 
اخذ هذا الفن يتسع شيئاً فشيئاً ويأخذ مديات مختلفة ، 

يات والستينات من خصوصاً بعد فترة الاربعينات والخمس
ومن خلال . القرن المنصرم الى ان اصبح بشكله الحالي

ذلك نجد انفسنا امام تساؤل معين وهو هل استطاع الرسم 
،  العراقي المعاصر ، أن يؤسس دعائم مدرسة فنية مستقلة

تحمل من المميزات مايجعلها مواكبة للمدارس الفنية 
الاخرى شأنه في ذلك شأن بلدان العالم العربي كفرنسا 
وانكلترا وبلاد الاراضي المنخفضة . فعند التمن في أي 
قطعة فنية تعود الى الحضارة السومرية مثلًا سواء كانت 

لقول رسماً او نحتاً او خزفاً ، فعند ذلك لانجد صعوبةً في ا
انها سومرية وانها ترجع الى الحقبة الزمنية التي تعود 
اليها  ، وذات الشيء عند النظر الى أي قطعة  اكدية  او 
بابلية او اشورية او مصرية قديمة او الى لوحة تعود الى 

. وبالتالي ما او الصيني مثلًا  الفن الفرنسي . او الانكليزي
ت الابتهار عند هي الجدوى ان ترتسم على محيانا علاما

النظر الى لوحة انطباعية من لوحات الفنان حافظ الدروبي 
على سبيل المثال لا الحصر ؟ عندما نجد ان تاريخ رسمها 
يعود الى الثمانينات من القرن المنصرم . في حين ان 
الانطباعية قد بزغت في نهايات القرن التاسع عشر 

ن . أي ان الميلادي وافل نجمها في بداية القرن العشري
هناك فارقاً زمنياً يقارب النصف قرن من الزمان بين اللوحة 
وبين المدرسة التي تعود اليها . وهذا ما يدفعنا الى 
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التساؤل ، هل أن الرسم العراقي المعاصر هو فن متخلف 
ام هو مواكب ؟ لما شهده ويشهده العالم في هذا المجال . 

ان يأخذ على الاجابة على هذه الاسئلة حدت  بالباحث 
عاتقه الشروع بدراسة هذه الظاهرة الفنية ، وتحديد عنوان 

 التأخر الفني في الرسم العراقي المعاصر  . بحثه كالاتي : 

 أهمية البحث 
ان البحث هو الأول من نوعه كونه يختص بدراسة ـ 1

 ظاهرة التأخر الفني في الرسم العراقي المعاصر .
لتاريخي والفني من شأنه ان  تناول الموضوع بجانبه اـ 2

 أن يخدم دارسي الرسم العراقي المعاصر  
 اهداف البحث  

 يقتصر البحث على هدف رئيس وهو : 
 التعرف على التأخر الفني في الرسم العراقي المعاصر  . 

 ــــدود البحث حــــ
يتحدد البحث الحالي بدراسة الاعمال الفنية العراقية 

ن الزيتية من قبل الفنانين المعاصرة والمرسومة بالالوا
العراقيين المعاصرين ،  والمنشورة في الكتب والبحوث 

 . 2000إلى عام  1953الفنية  ، من عام 
 تحديد المصطلحات  

جاء في المعاجم العربية حول المعنى  -التأخر : -1
رَ عنه تأخراً : جاء  بعده . وتقهقر عنه اللغوي للتأخر . تأخَّ

 (2)ولم يصل اليه 
رَ : -2 ر أيضاً والآخِر بكسر  -أخَّ ر ، وأستأخَّ ره ، فتأخَّ أخَّ

الخاء بعد الأول وهو صفة تقول جاء ) آخِراً ( أي أخيراً 
 (3)وتقديره فاعل والأنثى آخِره والجمع أواخِر .

وأشار جبران مسعود في معجمه الرائد بأن التأخر :  -3
 (4)تخلف الشعب عن ركب الحضارة.

                                                 
(2)

دار الفكههههر  -.، بيههههروت   1شههه ال الههههدين ، ابههههو عمههههرو   الههههوا   ، ط 
 .249، ص  2003للطباعة والنشر   

(3)
محمهد ، عبههدالرادر الههرازت  ماتههار الصهحات . بيههروت   مكتبههة لبنههان    

 . 4، ص   1986
(4)

، بيهروت  دار   8،  ط جبران  ، مسعود  الرائهد معجهل ليهوت عصهرت  
 .201، ص   1995العلل للملايين ، 

 كســــــــفورد مصـــــــــطلح وورد فــــــــي معجــــــــم ا -4
Backwardness   ويعنـي : التـأخر ، شـيء مـا أقـل مـن

نظيره أو عمل أو صناعة اقل من مستواه الطبيعي ، وجعـل 
س التطــور ، أو الشــيء أبطــأ أو متــأخر ، وتعنــي أيضــاً عكــ

 .(5)تأخر حضاري
ر الإنسان عن أقرانه  ر بأنه : تأخُّ ويعرف الباحث التأخُّ

ر الأمة عن سا ئر الأمم ، ويشتمل ذلك على وجيله ، وتأخُّ
التأخُّر في النواحي العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية 

ر الحضاري .  بما فيها الفنية ، وهذا يعني بمجمله التأخُّ
 

 الفصل الثاني
 الإطار النظرت

 العراق في بداية القرن العشرين/  المبحث الأول
بدايــة  مــن بــين المــدارس الفنيــة التــي كــان ظهورهــا فــي   

 impressionismالقرن العشرين ، المدرسة الانطباعية 
على الرغم من انها انبثقت تحديداً في السنوات الأخيـرة مـن 
القــرن التاســع عشــر  ، بــالنظر الــى ان اول معــرض أقــيم 

. (6)سم . فـي بـاري 1893للفنانين الانطباعيين كـان سـنة 
تقليدية في والمدرسة الانطباعية تعتبر ثورة على المفاهيم ال

فن الرسم، وقد تحقق ذلك على يـد مجموعـة مـن الرسـامين 
الشباب أمثـال كلـود مونيـه ورينـوار والفريـد سسـلي وكاميـل 
بيســارو وديجــا وغيــرهم ، وقــد كــان ذلــك فــي نهايــات القــرن 
التاسع عشـر وبـدايات القـرن العشـرين .فمـن جملـة الامـور 

م اخــذ التــي جــاءت بهــا هــذه المدرســة الفنيــة  ، أن الرســا
يرسم الاشكال كما يراها تحت تأثير حركة الضوء المتغيـرة ، 
ولــيس حســب تصــوره المســبق عنهــا ، وتــم اســتبعاد حــدود 
الشكل وابعاد الحجم . كما اصبح التعبيـر عـن المنظـور يـتم 
مــــن خــــلال التــــدرجات اللونيــــة ولــــيس مــــن خــــلال قواعــــد 

                                                 
(5)

 Hornaby , A , S . Oxford Advanced Learns             
Dictionary Oxford university press 1989. P 74.            

(6)
قصة الفن الحديث ، ترجمة   رمسيس يونان ، الراهرة   سارة ، نيوماير. 

 .  56، مكتبة الانجلوا المصرية  ، ص 
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ــاعيون (7)هندســية ــذ واضــح مــن قبــل الانطب . كمــا حصــل نب
ــــة لالــــوا ــــوان  النقي ــــي والرمــــادي  ،  واســــتقطبوا الال ن البن

كالاحمر والاصفر من خلال استخدامها بهيأة بقـع ولمسـات 
ــك  ــدو تل ــر مــألوف مســبقاً . فتب فرشــاة متجــاورة وبشــكل غي
البقع اللونية متداخلة ومتجانسـة  ، الا اذا نظرنـا اليهـا مـن 
مســافة قريبــة فتبــدو حينئــذ بأنهــا منفصــلة وهــذا مــا يعــرف 

لمزج البصـــري . كمـــا ابتعـــد الانطبـــاعيون عـــن اســـتخدام بـــا
الفاتح والقاتم من الألوان وما ينجم عن ذلك من تضاد قوي 
بينهمـــا . فـــأهتموا عوضـــاً عـــن ذلـــك بـــالظلال المتماوجـــة 
بالانعكاسات وحصل من خلال ذلك تبسيط لما هو معقد من 

ــر  عــن الطبيعــة بواســطة تموجــات .  (8)الإشــكال ــم التعبي وت
كمـــا يلاحـــظ لـــدى الانطبـــاعيين دقـــة ملاحظـــتهم فـــي لونيـــة 

تصــوير مــا تــؤثره الانعكاســات الضــوئية علــى المــاء بشــكل 
حيـــوي ومحســــوس  . وبـــذلك ظهــــر واضـــحاً اهتمــــام هــــذه 
المدرسة بالضوء علـى سـائر العناصـر الأخـرى . فتركـت لنـا 
هذه المدرسة العديد من الإعمال الفنية التي عنيت بتصوير 

ومراعــي وقــرى  ،     (9)حقــول وغابــاتمشــاهد الطبيعــة مــن 
كما عنيت بتصوير مشاهد مختلفة للمدن والمرافي وسـواحل 

لقــــــــــــد  البحر  بالإضافة إلى موضوعات الطبيعة الجامدة .
ظهرت في إعقاب المدرسة الانطباعيـة مدرسـة فنيـة جديـدة 

  -  impressionismتعرف بالمدرسة ما بعد الانطباعية
Neoة علـــى يــــد مجموعــــة مــــن وكـــان قيــــام هــــذه المدرســــ

الرســــــامين ،  كــــــان الــــــبعض مــــــنهم مــــــن رواد لمدرســــــة 
ــــام هــــذه المدرســــة هــــو  ــــان أســــاس قي ــــة  ،  وك الانطباعي
معارضته ما تنتهجه الانطباعية في أعطاء الضـوء الأهميـة 
الكبرى  وما يحدثه من تـأثير علـى الأشـياء  . كـذلك إهمـال 

اضــافةً الانطبــاعيون لإشــكال العناصــر المرئيــة فــي اللوحــة 
الـى اهمـال الخـط الخــارجي للعناصـر الثابتـة والموجـودة فــي 

                                                 
(7)

،   1ترجمهههة   هنهههرت ز يهههل  ، ط سهههيرولا ، مهههوريس  . الانطباعيهههة  . 
 .  8، 7، ص    1982ورات عويدات  ، بيروت ، منش

  1هربرت ، ريد .الموجز    تاريخ الرسل الحديث ، ترجمة    لمعان بكهرت  ، ط (8)
 .16، ص   1989، بيداد  ، دار الشؤون الثرا ية العامة  ، 

(9)
جهههان ، ليمهههارت  .الانطباعيهههة  ، ترجمهههة    اهههرت اليهههل  ، مراجعهههة     

،  1987  دار المهممون  للترجمهة  والنشهر  ، جبرا ابراهيل جبهرا  ، بيهداد  
 . 112-111ص 

. وقــــد تــــزعم هــــذه المدرســــة كــــل مــــن (10)المشــــهد المرئــــي
، ولوتريـــك  ،   الرســـامين ســـيزان وفـــان كـــو   ،  وجوجـــان

فمــــن جملــــة الأمــــور التــــي جــــاء بهــــا  .وسورا  ، وبونار 
فرســـان هـــذه المدرســـة  ، نجـــد مـــثلًا أن ســـيزان  قـــد ادخـــل 

البنائية محل التأثير الجوي ضمن ما يعـرف بتمثيـل  الصيغة
الكرة والاسطوانة والمخـرط  عمـد جوجـان  الـى التعبيـر عـن 
اللون من خلال نظام زخرفي مبسط  ،  أمـا فـان كـو   فقـد 

 ادخل التأثيرات العاطفية والشخصية في استخدام اللون .
لقد شكلت المعطيات الفنية التي تمخضت عن هذه 

در تغيير شامل في مفاهيم الفن الحديث  ،  المدرسة بوا
فمهدت هذه المدرسة إلى انبثاق مدارس جديدة في الفن 

والتكعيبية  ي الحديث  ، كالمدرسة التعبيرية التشكيل
والتجريدية والسيريالية وغيرها  والوحشية  والمستقبلية  

وفي مطلع القرن العشرين ظهرت  مدرسة فنية جديدة  ،  
وقد عمد  Expressionismلتعبيرية وهي المدرسة ا

الرسامون وفق ما سنته هذه المدرسة الى التعبير عن 
المشاعر النفسية من خلال التأكيد على اللون وتحريف 

،  وتعد هذه المدرسة كرد فعل على المدرسة  (11)الاشكال
الانطباعية  ،  بأعتبار أن التأثرية كمدرسة فنية تقوم على 

ظاهر الاشياء  ،  في حين أن اساس الحس في تصوير م
التعبيرية تمتد الى أبعد من ذلك لتصور انفعال النفس 
الباطن على سطح اللوحة وبالتالي ينعكس هذه على 

. ومن ابرز رواد هذه المدرسة فان كو   (12)المشاهد
الهولندي  وادوارد مونخ  النرويجي  وكاندنسكي  الروسي  

بلجيكي وفرانس الوكوكوشكا النمساوي  وجيمس انسور 
ظهرت حركة فنية  1905خلال عام  مارك الالماني .
وكان في مقدمة رواد هذه  Fauvismعرفت بالوحشية 

المدرسة الفنان ماتيس وديران وبراك وفلامنيك ورآول دوفي 

                                                 
(10)

نعمهههت  ، عهههلال  .  نهههون اليهههرل  ههه  العصهههور الحديثهههة  ، بيهههروت     
   103- 102،  ص   1978دار المعارف  ،  

  1هورست  ، أوهر  . روائع التعبيرية الألمانية  ، ترجمهة     اهرت اليهل  ، ط (11)
 . 11،  ص    1989را ية العامة  ، ،  بيداد    دار الشؤون الث

(12)
 . 173يز  . المصدر السابق  ، ص   سارة  ،  نيوما 
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وارتكزت هذه المدرسة على رسم الاشكال بهيأة   (13)وغيرهم
م مشوهة ومسطحة وعلى  نحو غير مألوف  ،  واستخدا

الوان زاهية فاقعة غير ممزوجة  ووضعها مباشرةً على 
سطح اللوحة  ،  واصبح الرسام ضمن هذا الاتجاه متحرراً 
في استخدام اللون ولم تستمر هذه الحركة الفنية سوى 

انبثقت مدرسة فنية جديدة  1908وفي عام  ثلاث سنوات .
، وتقوم هذه المدرسة  Cubismوهي المدرسة التكعيبية 

ساس مبدأ تحويل الاشياء الموجودة في الطبيعة الى على ا
اشكال محررة تكون بهيأة مسطحات مكعبة شفافة واحياناً 

بادىء التي معتمة  ،  وقد استندت هذه المدرسة على الم
،  وهي اعتماد ما يعرف بمبدأ (14)جاء بها الفنان سيزان

الاسطوانية والكرة والمخروط . وقد عمدت التكعيبية من 
ارس الفنية  المهمة التي ظهرت في القرن العشرين  ،  المد

من  وقد تحقق ذلك على يد الرسام  بيكاسو والرسام براك .
مدارس القرن العشرين الاخرى المدرسة التجريدية 

Abstrationism  1910وكان اول ظهورها في عام 
وهو التاريخ الذي رسمت فيه اول لوحة تجريدية وكان 

ويطلق على هذه المدرسة بأنها مدرسة للفنان كاندنسكي . 
.وذلك لكونها تنأى  Non Objectiveالفن اللاموضوعي 

بعيداً عن ملامح الشكل الطبيعي الواقعي  .من خلال 
. ويقسم النقاد  (15)استخدام اشكال والوان مجردة ومختزلة

الفن التجريدي الى قسمين  : التجريدية التعبيرية وقد 
ي والتجريدية الهندسية وقد تزعمها تزعمها قاسيلي كاندنسك

الفنان ببيت موندريان وقد استمرت المدرسة التجريدية الى 
مابعد النصف الثاني من القرن العشرين . لان التكعيبية 
تتميز بالسكون في حين أن المستقبلية تعتمد على الحركة 
في نطاق البحث عن البعد الرابع . وقد عمد فنانوا هذه 

عتماد على الخط واللون والشكل ، مما المدرسة الى الا
يعمل ذلك على زيادة الحركة في اللوحة فتظهر الاشكال 

                                                 
(13)

ليونيللههو  ،  ينتههورت . اطههوات نحههو الفههن الحههديث  ، ترجمههة    انههيس  
 . 92ص   1958زك   حسن ، بيروت ، دار مكتبة الحياة  ، 

(14)
 .  91نفسه  . ص     

(15)
 . 149- 148السابق ، ص  سارة  ، نيومايز . المصدر 

. وبذلك حاولت المستقبلية تطبيق (16)مستمرة متدافعة
نظرية علمية في اطار الفن وهو البحث عن البعد الرابع 
من خلال التعبير عن الحركة ضمن البعد الزمني . وكان 

مدرسة امبرتو بوتشيوني والفنان من ابرز فناني هذه ال
وفي عام  .تي والفنان جياكو موبالا وغيرهم جينوسيفري

ظهرت مدرسة فنية جديدة وهي المدرسة الدادائية  1916
Dadaism  وقد كان ذلك في زيور  . وتمثل هذه المدرسة

الحالة النفسية الشائعة لدى الناس ومن بينهم الفنانين 
الاولى . حيث كان الشعور اثناء وبعد الحرب العالمية 

السائد آنذاك هو اليأس والدمار ،  نتيجةً لوحشية الحرب 
وانهيار القيم الانسانية وتخريب لمعالم الحضارة  . فكانت 
الاعمال الفنية لهذه المدرسة عبارة عن خرق بالية 

مهشمة وفتائل من الخيط  وأزرارمحترقة  وأخشابوشضايا 
. أما زعماء هذه المدرسة   (17)وتذاكر ترام ممزقة وغيرها

.فكانت كل من الشاعر الروسي الاصل  كرستيان تزارا 
والنحات الالماني هانز آرب . ومن بين اعضائها البارزين 
كان الرسام ماكس ارنست والرسام مارسيل دوشامب . 
شهدت ساحة الفن التشكيلي  ،  ولادة مدرسة فنية جديدة 

وقد كان ذلك سنة  Surrealismوهي المدرسة السريالية 
وهي السنة التي أعلن فيها الشاعر الفرنسي  1924

بريتون أول بيان للسريالية . وكانت امتداد للحركة 
الدادائية الا انها رغم ذلك تعتبر مدرسة فنية مستقلة بحد 

. وتعنى هذه المدرسة بأستلهام عالم الاحلام الذي (18)ذاتها
عي . وبالتالي فأنها يتميز بانفلاته من رقابة العقل الوا

تستحضر اشياء غير واقعية وتقحمها في عوالم واقعية . 
ويعد الفنان الاسباني سلفادور دالي من ابرز رسامي هذه 
المدرسة  . وقد استمرت هذه المدرسة الى ما بعد النصف 

 الثاني من القرن العشرين .
 
 
 

                                                 
(16)

   166 – 163نعمت  ،  علال  . المصدر السابق  ،  ص  
   182سارة  ، نيومايز  . المصدر السابق  ،  ص    (17)
 .  97ليونيللو  ،   ينتورت  . المصدر السابق  ، ص     (18)
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 ــر م العراقي المعاصـبـداية الرسـ / المبحث  الثاني
مما لاشك فيه ان بداية الرسم العراقي المعاصر . كانت    

( 1952- 1880)   (19)على يد الفنان عبد القادر الرسام
. على الرغم من ان هناك رساماً قبله الا وهو الرسام ينازي 
مولوي والذي برز في نهايات القرن التاسع عشر حيث 
كانت رسومه تعتبر حلقة الوصل بين رسوم المنحتات 

وم اللوحات وفق الاسلوب الغربي يدية في الشرق ورسالتقل
 . (20)ورغم تميزه باسلوب المحاكاة عن العالم المرئي

 ( 1 شكل )
الا انه لم تتحقق  على يد مولوي استقلالية اللوحة 

.  (21)المرسومة على القماش او الخشب او الجدار
وبالنسبة لعبد القادر الرسام فقد كان رساماً بارعاً يقوم 

سلوبه على مبدأ المحاكاة ، وتميز بضبط النسب والتعبير ا
عن البعد الثالث والعمق والمنظور الجوي  ،  فرسم ضمن 
ذلك الكثير من اللوحات كان معظمها مناظر طبيعة وبعض 
الصور الشخصية ومناظر الخيول ، كما عمد الى تصوير 
مشاهد الاثار . حيث كان عبد القادر الرسام يصور 

لتي يمر بها باعتباره احد ضباط الجيش المشاهد ا
ـلة ي لنهر دج.  ومن لوحاته الاخرى منظر خلو   العثماني
  ولوحة بغداد بعد الغرق .  ( 2) شكل 

ومــن الرســامين العــراقيين الاوائــل هــو الفنــان الحــاج محمــد 
. وكــان ايضــاً ضــابطاً فــي الجــيش العثمــاني. وقــد  (22)ســليم

ــرك لنــا عــدد مــن اللوحــات تمثلــ ت برســم صــور شخصــية ت
وشاهد مدن مثل لوحة شارع السراي ، وكان اسـلوبه يتميـز 

                                                 
 . 65ال سعيد  ، شاكر حسن  . المصدر السابق  ، ص    (19)
 .  46  نفسه  ، ص   (20)
، دار الحريهههة   13ال سههعيد  ، شهههاكر حسهههن  . حرههارة العهههراق  ،   (21)

 . 384، ص      1985للطباع  ،  
)*( كان الرسامون من الرباط    الجيش العثمان   ،  ومن ل الرسامون  

والرههباط العراقيهههون ياتصهههون برسهههل المشهههاهد التههه  يمهههرون ب ههها كجهههز  مهههن 
لئههههض الرههههباط تلرههههوا دراسههههت ل العسههههكرية م مههههات ل الوظيفيههههة العسههههكرية   مو 

الأكاديمية    اسطنبول ) الاستانة (    كليهة تاهريا الرهباط ، وكهان مهن 
 بين المواد الدراسية الم مة هو الرسل  .

لنههههههههههههههههدن،مطابع  بلنههههههههههههههههد.الفن العراقهههههههههههههههه  المعاصههههههههههههههههر ، ، الحيههههههههههههههههدرت (22)
 .3،ص1980مالفرنبريس،

ـــا  ـــات كم ـــدأ المحاك ـــى مب ـــوم عل ـــنهج كلاســـيكي حـــديث يق ب
تضــمنت لوحــة صــورته الشخصــية شــيء مــن التطــور نحــو 

امــــا بالنســــبة للفنــــان عاصــــم عبــــد الحــــافظ  . الانطباعيــــة
( فقد كـان مـن الرسـامين الـذين اشـتهروا 1978 -1886)

رة العشرينات حيث تميزت اعماله بالاهتمام بالمنظور في فق
الجــــوي ، وتــــرك لنــــا عــــدد مــــن اللوحــــات التــــي تناولــــت 
موضـوعاتها طبيعـة جامـدة، ومنـاظر الطبيعـة ، وكـان ايضـاً 

ومــن الرســامين الاخــرين  .(23)مــن ضــباط الجــيش العثمــاني
( وكان ايضـاً 1973-1888) (24)الرسام محمد صالح زكي

لعثمــاني . حيــث بــرع فــي رســم الصــور مــن ضــباط الجــيش ا
. والطبيعــة الجامــدة، فرســم  (25)الشخصــية ومنــاظر الطبيعــة

عدد من اللوحات مثل )الصـيادون( و )غـروب علـى الفـرات 
ــنهج  ــه ب ــزت لوحات ــد تمي ــد روز(. وق ــق بل الجنــوبي( و )طري

لقد كانت رسوم جيل الفنانين الاوائل محاولة لتقليل  . تأثري
. ويـذكر شـاكر حسـن ال سـعيد فـي هـذا المناهج الاوروبية 

الصدد ان مثل هذه الرؤية الفنيـة كانـت الانعكـاس التلقـائي 
لعقلية جيل بكامله هو جيـل الفئـة المثقفـة التـي وجـدت فـي 
الفكر الاوروبـي بغيتهـا. فمضـت تسـير علـى نهجـه محاولـةً 

ـــتخلص مـــن رواســـب تخلفهـــا الحضـــاري وفـــي عـــام  .(26)ال
الفن على يد مجموعة مـن تأسست جمعية اصدقاء  1941

ــــرم  ــــان اك ــــث كــــان يتزعمهــــا الفن ــــراقيين، حي الرســــامين الع
. وكـــان اول مبعـــوث عراقـــي لدراســـة الرســـم فـــي (27)شـــكري

لوربا. وقد ضم هذا التجمع مجموعة من الرسامين البارزين 
مثل فائق حسن وحافظ الدروبي، وعيسى حنا وعطا صـبري 

لهم بـين رسـم وجواد سليم وسـعاد سـليم . وقـد تنوعـت اعمـا
مناظر الطبيعة والصور الشخصية والطبيعـة الجامـدة . كمـا 
تباينت اتجاهاتهم ، الا انها كانت تتركـز فـي اغلـب الاحيـان 
علـى المــنهج التقليــدي فـي الرســم الــذي يقـوم علــى مطابقــة 

                                                 
 .73ال سعيد شاكرحسن.المصدر السابق،ص (23)
الزبيهههدت ،جهههواد. دليهههل الفنهههانين التشهههكيلين العهههراقيين، بيهههداد ،المجلهههس  (24)

 .223،ص1987المركزت لنرابة الفنان  العراقيين،
الربيع ،شهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوكت.لوحات وا كار،بيداد،دارالحريههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة  (25)

 .21،ص1976للطباعة،
 .  76ال سعيد ، شاكر حسن . المصدر السابق  ، ص    (26)
 .  91المصدر السابق  ،  ص   ال سعيد  ، شاكر حسن  .  (27)
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ومحاكاة الواقع المرئي ، وبعـض المحـاولات باتجـاه المـنهج 
ود البولــونيين الــى التأثري.وبعـد ان دخــل مجموعـة مــن الجنـ

ـــنهم  ـــان مـــن بي ـــة ، ك ـــة الثاني ـــاء الحـــرب العالمي العـــراق اثن
مجموعــــة مــــن الرســــامين . فتــــأثر الرســــامون العراقيــــون 
بالطريقة التي كان يرسم بها اولئك البولونيين ، حيث كـانوا 
يرسمون وفـق المـنهج التأثريـة. وقـد كـان هـذا عـاملًا مهمـاً 

 1950وشـهد عـام  اقفي دخول الاسـلوب التـأثري الـى العـر 
تأسيس جماعة الرواد ، والتي تزعمها الفنان فائق حسن  ، 
وتألفـــت مـــن مجموعـــة مـــن الفنـــانين مـــنهم جـــواد ســـليم  ، 
واسماعيل الشيخلي  ، وخالد القصاب  وفاروق عبد العزيز  
،  ومحمود صبري  ، وقحطان حسن  وسوزان الشـيخلي  ، 

الجماعة بالخروج وقد تميزت هذه  . (28)وقتيبة الشيخ نوري
الــى الطبيعــة ،  وتنظــيم ســفرات الــى شــمال وجنــوب العــراق 
حيث رسموا الكثيـر مـن اللوحـات الواقعيـة والانطباعيـة عـن 
جبال واهوار العراق كمـا رسـموا منـاظر لمنـاطق متفرقـة مـن 
مدينة بغداد كالفحامة والمدائن . وكان المنهج الغالب علـى 

لانطبـاعي الـذي كـان قـد معظم اعمالهم الفنية هو المـنهج ا
ظهر في اوربا ف نهايـات القـرن التاسـع عشـر المـيلادي . 

تأســيس جماعــة فنيــة اخــرى وهــي  1951وتــم خــلال عــام 
جماعة بغداد للفن الحديث . لقـد كـان لهـذه الجماعـة رؤيـة 

وفي ذلـك الوقـت  . (29)فنية تشكيلية جديدة وبمؤثرات اوربية
،  للحضارة ي الكبير الارث الحضاري التاريخ تستلهم روحية

ــراث الشــعبي  الاســلامية  وحضــارة وادي الرافــدين وكــذلك الت
. أي انها تعتمد فـي منهجهـا علـى الحداثـة ذات  (30)العراقي

النزعة الاوربية  ولكن بطابع محلي . فمثلـت هـذه الجماعـة 
ــز قــابلًا للتطــور وقــد  محاولــة جــادة لايجــاد اتجــاه فنــي ممي

رســـاماً ونحاتـــاً وهــــم ضـــمت هـــذه الجماعـــة تســـعة عشـــر 
بالاضــافة الــى جــواد ســليم  :بوغــوص بابلانيــات ، جبــرا ، 
ابراهيم جبرا ، خالد الرحال ، خليل الورد ، رسول علـوان  ، 

                                                 
الربيع  ، شوكت  . هائق حسهن ،  بيهداد  ، دائهرة الفنهون التشهكيلية  ،  (28)

 . 25-24، ص   1982
   167 – 165ال سعيد  . شاكر حسن  . المصدر السابق  ، ص  (29)
، بيهداد    1ال سعيد . شاكر حسن   جواد سليل الفنان والآاهرون . ط (30)

 . 155-  146، ص      1991ثرا ية  العامة  ، ، دار الشؤون ال

شاكر حسن  ، طارق مظلـوم  ، عبـد الـرحمن  الكيلانـي  ، 
علــي الشــعلان  ،  فاضــل عبــاس  ،  فــرج عبــو  ، قحطــان 

ت  ، ميــران عــوني ، محمــد الحســني  ، محمــد غنــي حكمــ
 1953الســعدي ، نــزار ســليم  ، نزيهــة ســليم . وفــي عــام 

تأسست جماعة فنية اخرى  ، وهي جماعة الانطبـاعيين  ، 
وقــد ضـــمت كــل مـــن ســعدي الكعبـــي  ، وضــياء العـــزاوي ، 
علاء حسين بشير  وياسين شاكر  ، منـذر جميـل حـافظ  ، 
ســعد الطــائي  ، حيــاة جميــل حــافظ . بالاضــافة  الــى حــافظ 

مؤســـس الجماعـــة  . لقـــد كـــان اعضـــاء هـــذه  )**(روبيالـــد
ــــة فمــــنهم مــــن رســــم  الجماعــــة يرســــمون باســــاليب متباين
الموضوعات الشعبية الواقعية ذات الصـلة بالمدينـة العراقيـة  

. وهنـاك مـن  (31)، كما هو الحال عند الفنان حافظ الدروبي
ذهــب الــى رســم الكثيــر مــن اللوحــات التــي تناولــت مشــاهد 

هـو الحـال عنـد الفنـان  سـعد الطـائي  ،  ولجـأ  القرية  كمـا
الـــبعض مـــنهم الـــى الاتجاهـــات الفنيـــة الحديثـــة فـــي الرســـم 
كالتجريديــة والتعبيريــة  والتكعيبيــة ومــا شــاكل ذلــك كمــا هــو 

وبالتالي نلاحظ ان هنـاك  الحال عند الفنان ضياء العزاوي .
ـــن قبـــل الفنـــانين العـــراقيين علـــى  الـــدارس الفنيـــة اقبـــال م

، والتي سادت فـي اوربـا فـي فتـرات زمنيـة ية الحديثة الاورب
 الفن التشكيلي العراقي المعاصربعيدة الى حد ما عن بداية 

ـــك نت ـــد كـــان ذل ـــى يجـــةً لاطـــلاع الرســـامين العـــراقيين وق عل
ــ ــة عن ــة الاوربي ــك المــدارس الفني عــدد  دما ســافرأســاليب تل

منهم الـى بلـدان اوربيـة مختلفـة مثـل لنـدن وبـاريس ورومـا 
رهـــا  . فمـــن الطبيعـــي ان يكـــون هنـــاك تـــاثر مـــن قبـــل وغي
ـــك الاســـاليبال .اذا مـــا اخـــذنا بنظـــر  رســـامين العـــراقيين بتل

                                                 
 ه  منطرهة شهعبية  ،  1914ولد الفنان حا ظ الدروب    ه  بيهداد سهنة )**(

،  درس   1931كان اول نشاط له مشهاركته  ه  المعهرل الصهناع  عهال 
الفههن  هه  كليههة ) كولههد سههميث (  التابعههة الههو جامعههة لنههدن  وان ههو دراسههته 

يرهاف الهو  1942سل حر    العراق سنة اسس اول مر  1946 ي ا سنة 
ذلههض انههه كههان احههد الاعرهها  المؤسسههين لجمعيههة اصههدقا  الفههن وشههارض  هه  

،  ثههههههل قههههههال بتمسههههههيس جماعههههههة  1946- 1941معاررهههههه ا للسههههههنوات مههههههن 
وكانههت ثالههث جماعههة تعنهه  بههالفن التشههكيل  بعههد  1953الانطبههاعيين سههنة 

، كامهههههل  نفهههههس جماعهههههة بيهههههداد للفهههههن الحهههههديث وجماعهههههة الهههههرواد  . عهههههادل 
 . 93المصدر ، ص  

عادل  ، كامل  . الحركة التشكيلية المعاصرة     العراق  ، بيداد  ،  (31)
 . 91،  ص   1980دار الرشيد للنشر  ، 
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ــالم  ــدان الع ــداً مــن بل ــب تحدي ــار أن الانســان او الطال الاعتب
الثالــث عنـــد ذهابـــه الـــى الـــدول المتقدمـــة حضـــارياً لغـــرض 
الدراسة ينبهر وأيما انبهار بما حققته الحضارة الاوربية من 
تقدم  ، اذا ما قارن ذلك التقدم بالتأخر الكبيـر الـذي تعـاني 
منــه بلــدان العــالم الثالــث  ،  وفــي كافــة المجــالات العلميــة 
والاقتصــادية والعســكرية والثقافيــة والرياضــية  وغيرهــا مــن 

 المجالات .
 العراق في بدايات القرن العشرين /  المبحث الثالث

حتلال العثماني لقد كان العراق يرزح تحت نير الا   
البغيض في السنوات الاولى من القرن العشرين . وما رافق 
ذلك الاحتلال من مساؤي الأمور  ،  فانعكس ذلك سلباً 

بدأ  1914على هذا البلد وتدهوره  حضارياً . وبحلول عام 
، والذ لم يكن (32) عهد احتلال آخر وهو الاحتلال البريطاني

ي . وظل العراقي خلال هذين بأفضل حالًا من نظيره العثمان
 1920الاحتلالين يعاني التأخر الحضاري . وشهد عام 

تفجر ثورة العشرين . تلك الثورة التي عبرت بحق عن 
شجاعة الانسان العراقي في مقارعة المحتل وكانت مثار 
اعجاب القاص والداني . وشهد هذا العقد بداية تأسيس 

تمثلت بالنظام دولة عراقية وان كانت شكلية ، والتي 
. وما تلا ذلك من اضطرابات سياسية وعسكرية  (33)الملكي

 .(34)وصولًا الى ثورة عبد الكريم قاسم على النظام الملكي
حتى مجيء النظام  ودخول العراق العهد الجمهوري .

البعثي البغيض القاتل والذي عاث بالأرض فساداً وأوغل في 
ركام وجثم على  دماء العراقيين وأحال البلاد الى محض

 والعشرون .ر العراق حتى حلول القرن الحادي صد
فبطبيعة الحال لم يكن العراق في بدايات القرن العشرين 
بلداً ناهضاً بل على العكس كان بلداً متخلفاً وفي كافة 

                                                 
الشيرازت  ، محمد الحسهين  . تلهض الايهال صهفحات مهن تهاريخ العراقه  السياسه    (32)

 .  15 - 13، ص   2000، بيروت     مؤسسة الوع  الاسلام   ،   1،  ط
احمهههد  ، كمهههال مظ هههر  . ثهههورة العشهههرين  ههه  الاستشهههراق السهههو يت  ،  (33)

 .   60-32، ص    1977عة الزمان ، بيداد  ، مطب
، بيهههداد  ، دار الحريهههة    12العابهههد  ، صهههالض  . حرهههارة العهههراق ،   (34)

   28، ص     1985للطباعة  ، 

أي  (35)ية والسياسية والعلمية والثقافيةالمجالات الاقتصاد
الة البلد سيئة ، انه كان متخلفاً حضارياً . لقد كانت ح

وتفتقر الى ادنى انواع الخدمات والمرافق الصحية بما فيها 
مدينة بغداد التي كانت تتعرض باستمرار الى فيضان نهر 
دجلة ، وكان ينجم عن ذلك انتشار الامراض لعدم وجود 
الرعاية الصحية . لقد كانت مياه الشرب تنقل على ظهور 

حيث كانت .  (36)اناتالحمير ويتم وضعها داخل جلود الحيو 
تنقل من الانهار ومصادر المياه القريبة او الابار الملوثة 
التي كانت تنتشر داخل البيوت هكذا كان الحال بالنسبة 
لمدينة بغداد والتي يفترض ان تكون النموذج الامثل في 

  .دن العراق الأخرى فحدث ولا حرج اما م  (37)منتهى التأخر
يكن في مصاف الدول المتقدمة  من الواضح ان العراق لم

حضارياً . فبغداد في تلك الفترة لم تكن كباريس او لندن او 
أوربا تلك المدن التي شهدت انبثاق مدارس فنية لها 
حضور واضح على تاريخ الفن التشكيلي ، ففي الوقت 
الذي كانت تشهد فيه أوربا مثلًا انبثاق المدرسة التكعيبية 

في هذا التاريخ تشهد فيضاناً م كانت بغداد  1905عام 
 عارماً .

 المؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري
بعـــد دراســـة مباحـــث الاطـــار النظـــري المتمثلـــة بمـــدارس    

مبحــث وكــذلك . الرســم العالميــة فــي بدايــة القــرن العشــرين 
ــة  ــى بداي ــة القــرن العشــرين .  بالاضــافة إل العــراق فــي بداي

للباحــث التوصــل إلــى أن . تســنى  الرســم العراقــي المعاصــر
هناك مدارس فنية انبثقت فـي نهايـات القـرن التاسـع عشـر 

. وهــذا مــا ينطبــق علــى المدرســة وبــدايات القــرن العشــرين
الانطباعية التي تعتبر ثورة على المفاهيم التقليدية فـي فـن 
ــرات واضــحة فــي  الرســم مــن خــلال مــا جــاءت بــه مــن تغيي

لــق بالضــوء ومــا عناصــر بنــاء العمــل الفنــي وخاصــة مــا يتع

                                                 
لحركههة التشهههكيلية  ههه  اريخ ا.  صهههول مههن تهههآل سههعيد ،  شهههاكر حسههن  (35)

  . 7،  1983الثرا ية  والنشر ، ،  بيداد  ، دائرة الشؤون  1العراق ،  
، بيههداد  ،  دار  13. حرههارة العههراق ،   العرههاب   ، طالههل هبههراهيل  (36)

 . 121،  ص    1985الحرية للطباعة 
،    الحسو  ،  نزار تو يق  . الصراع علو السلطة    العهراق الملكه  (37)

 . 41، ص    1984بيداد  ،  مكتبة الكندت  ،  
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ــى الأشــياء . وجــاءت  ــد ســقوطه عل ــأثيرات عن يحدثــه مــن ت
بعدها المدرسة الما بعـد الانطباعيـة أو الانطباعيـة الجديـدة 

(New impressionism )  وكانـت معارضـة لمـا سـمته
فقامـــت  .الانطباعيـــة التـــي اهتمـــت بالضـــوء واهملـــت الخـــط

بادخـال بجملة من المتغيرات لعل ابرزها قيـام الفنـان سـيزان 
الصيغة البنائية محـل التـأثير الجـوي وهـو مـا عـرف بتمثيـل 
الكرة والاسطوانة والمخروط . وقام الفنان فـان كـو  بادخـال 

ـــون  ـــى الل ـــة والنفســـية عل ـــأثيرات العاطفي ـــت هـــذه الت . فمَثَّل
المدرســــة بــــوادر انبثــــاق مــــدارس فنيــــة حديثــــة كالمدرســــة 

ــة والتكعيبيــة والوحشــية وغيرهــا.التعبي المدرســة ثقــت وانب ري
التعبيرية في بداية القرن الماضـي . وانتهجـت التعبيـر عـن 

ـــون ـــف  المشـــاعر النفســـية مـــن خـــلال الل  .الأشـــكالوتحري
التعبير عن انفعـال الـنفس البـاطن مـن فأخذت على عاتقها 

التعبيـــر علـــى  ذلـــك  سعكـــخـــلال ســـطح اللوحـــة وبالتـــالي 
ظهرت الوحشية والتي اعتمـدت  1905المشاهد. وفي عام 
 ومسطحة واستخدام ألوان بهيأة مشوهة  على رسم الأشكال

فاقعـــة غيـــر ممزوجـــة وضـــمن حريـــة واســـعة فـــي اســـتخدام 
ــون ــةالل ــي  1908ســنة  . وظهــرت التكعيبي ــدأ  ســنتوالت مب

إلـى اشـكال بهيـأة مسـطحات  فـي الطبيعـة   شـياءتحويـل الا
مكعبــة مســتندة علــى مــا جــاء بــه الفنــان ســيزان وهــو  مبــدأ 

ومــن المــدارس الأخــرى التــي . نة والمخــروط الكــرة والاســطوا
ت هتمــفــي بــدايات القــرن الماضــي التجريديــة التــي أظهــرت 

ــلا موضــ ــدأ ال ــابمب تتضــمن موضــوعا  وع فــي اللوحــة وأحيان
الشــكل فــي الواقــع. وتــم ذلــك مــن خــلال عــن ولكنــه بعيــد 

استخدام اشكال وألوان مسطحة واستمرت هذه المدرسة إلى 
 1912وشـــهد عـــام  لعشـــرينالنصـــف الثـــاني مـــن القـــرن ا

تعتمـــد تفكيـــك الأشـــكال التـــي  المســـتقبليةالمدرســـة  بثـــاقان
هو لكن الفرق واعادة هيكلتها كما هو الحال عند التكعيبية 

ان التكعيبيـــة تتســـم بالســـكون والمســـتقبلية تتســـم بالحركـــة 
وهــذا مــا يعــرف ضــمن البحــث عــن البعــد الرابــع فــي العمــل 

ــــة  المدرســــة  جــــاءتولــــى الأ الفنــــي. وبعــــد الحــــرب العالمي
ية مـن خـلال الشـعور باليـأس ودمـار الحـرب وانهيـار ئالدادا

ــالقــيم الإنســانية وتخريــب الحضــارة . فَ  رت المدرســة عــن عَبَّ
ــة  ــل  وشــظاياذاتهــا مــن خــلال اســتخدام الخــرق البالي القناب

 1924شــهد عــام والأخشــاب المحترقــة ومــا شــاكل ذلــك . و 
ة التــــي اهتمــــت وهــــي المدرســــ رياليةســــالمدرســــة ال ولادة 

قعــــة غيــــر وا أشــــياءباســــتلهام عــــالم الأحــــلام واستحضــــار 
ذلـك وقـد اسـتمرت هـذه عكـس ودمجها في عوالم واقعية أو 

ومــن  . المدرســة إلــى النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين
خلال المبحث الثاني لاح لنا أن العراق كان بلداً محـتلا منـذ 

د يــعلــى العثمــانيين ثــم مــن قبــل بــدايات القــرن العشــرين 
ت الاحداث والاضطرابات السياسية والأنظمـة تعاقبالانكليز و 

وهــو العــام الــذي شــهد فيــه  2003الدكتاتوريــة حتــى عــام 
سقوط العفالقة حتى بدايات القـرن الواحـد والعشـرين نتيجـة 
لذلك لم يكن العراق فـي مصـاف الـدول المسـتقرة والمتقدمـة 

قد انعكس حضاريا بل في مصاف الدول المتأخرة حضاريا و 
هذا التـأخر سـلبا علـى كافـة المجـالات العلميـة والاقتصـادية 

بـدايات  ان وجد الباحثالسياسية والثقافية ومنها الفنية. و و 
نيازي مولوي  الرسام على يد الرسم العراقي المعاصر كانت 

في نهايات القرن التاسع عشر والتي اعتبرت رسومه حلقة 
الاسـلوب الغربـي  فقو  ات وبين اللوحاتنممنالوصل بين الم

علـى إلا أن الرسم العراقي أخذ استقلالية اللوحـة المرسـومة 
ــد القمــاش أو الخشــب  ــى ي ــان أو الجــدار عل ــدالقادر الفن عب

الواقــع . ثــم الحــاج  بمحاكــاة   اعمالــه تميــزتالرســام الــذي 
والفنان محمد صالح  ظعبد الحافمحمد سليم والفنان عاصم 

الجـــيش العثمــاني فتعلمـــوا كــانوا ضـــباطا فــي  زكــي وكلهـــم 
الرسم من خلال تواجـدهم فـي الجـيش العثمـاني وقـد تميـزت 

شهد ي.و و رسومهم بمحاكاتها الواقع والاهتمام بالمنظور الج
العقــد الرابــع مــن القــرن العشــرين بــروز عــدد مــن الفنــانين 
العــراقيين أمثــال أكــرم شــكري وفــائق حســن وحــافظ الــدروبي 

أوربــا لدراســة فــن الرســم  وجــواد ســليم والــذين أرســلوا إلــى
وفنانين آخـرين مثـل عطـا صـبري وسـعاد سـليم وقـد تنوعـت 
اساليبهم واعمالهم الفنية وتنـاولوا منـاظر الطبيعـة والصـور 

الحـــرب وعقـــب  الشخصـــية والطبيعـــة الجامـــدة وغيـــر ذلـــك.
ـــى العـــراق مجموعـــة مـــن الجنـــود العالميـــة الثانيـــة  دخـــل إل

ــنهم مجموعــة مــن ا ــان مــن بي ــونيين ك ــأثر البول لرســامين فت
ــــك  الرســــامون العراقيــــون بالطريقــــة التــــي يرســــم بهــــا أولئ

يرسمون حسب الطريقة الانطباعية البولونيين . حيث كانوا 
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وخـــلال النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الماضـــي شـــهد العـــراق 
ــة ضــمت أبــرز رســامي العــراق  تأســيس ثــلاث جماعــات فني
ــداد للفــن  ــرواد وجماعــة بغ ــك الجماعــات جماعــة ال ومــن تل

الفنيـة  أسـاليبهموقد تنوعـت  يث وجماعة الانطباعيين حدال
فمنهـــا مـــا كـــان واقعيـــا حســـب المـــنهج التـــأثري أو الـــواقعي 

فعبر الفـن الحـديث كالتجريديـة. أسـاليبومنها ما كـان وفـق 
الرسـامون العراقيــون عــن موضـوعات مختلفــة كمشــاهد مــن 

 حيـاء القرى والأهوار والجبال الموجـودة فـي شـمال العـراق وأ
ختلفــة مــن ضــواحي بغــداد والمــدن العراقيــة الأخــرى . امــا م

المجموعة الثانية من الرسـامين فحاولـت التعبيـر مـن خـلال 
اساليب الفـن المعاصـر كأسـاليب الفـن التكعيبـي والتجريـدي 

وحــاولوا مــن خــلال ذلــك دمــج عناصــر  هــاريالي وغير ســوال
التـــــراث الإســـــلامي والارث الحضـــــاري والفلكلـــــور الشـــــعبي 

فنيـة  مـن أجـل الوصـول إلـى اعمـال الفن المعاصـربعناصر 
تستلهم الماضي وفق رؤية معاصرة وقـد تحقـق ذلـك  يلةاص

 بنسب متفاوتة وبفترات زمنية متفاوتة ايضا.
 

 الفصل الثالث
 هجرا ات البحث

 إجراءات البحث
 مجتمع البحث    -اولًا :

الفنانين  عملًا فنياً لمجموعة من إعمال 75ضم المجتمع 
    .يين المعاصرين  العراق
 عينة البحث   -ثانياً:

( إعمال فنية تم اختيارها من 7شملت عينة البحث )
لمجتمع الأصلي . وقد تم اختيارها اختياراً قصدياً باعتبارها ا

 تمثل الظاهرة  الفنية التي يتصدى اليها البحث ،  
 ( 1وكما هو موضح في الملحق رقم )

 أداة البحث  -:ثالثاً 
لباحث على استخدام تحليل محتوى الاعمال الفنية  اعتمد ا

 ،  والمؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري .
 نوع الدراسة  -ا :رابع

اعتمد الباحث الطريقة التاريخية في جمع المعلومات فيما 
يتعلق بالاطار النظري . والمنهج الوصفي في تحليل 

،  مع الافادة الأعمال الفنية ، واستخراج النتائج ومناقشتها 
 من المؤشرات التي اسفر الاطار النظري 

 تحليل الإعمال الفنية   -: خامسا
أن تحليل اللوحات الفنية انصب بشكل اساس على 
الاساليب الفنية التي تم بواسطتها تنفيذ هذه اللوحات  

ذه اللوحات من سمات .وصولًا الى اهم ما أتسمت به ه
 فنية مميزة .

 نية تحليل الاعمال الف
 

لوحة موسيقيون في  -1
 الشارع

 1953 جواد سليم

لوحة بستان في  -2
 بغداد

 1973 حافظ الدروبي

 1973 فرج عبو لوحة تجريد -3
لوحة قرية في  -4

 الشمال
 1978 خالد الجادر

 1982 فائق حسن لوحة الفارس -5
 1987 ضياء العزاوي لوحة اشارات ملحمية -6
 2000 يضياء الخزاع لوحة تجريد -7

 
 (1عينة رقم )

  اسم العمل الفني : موسقيون في الشارع
 سم 70×  60القياس : 

 اسم الفنان : جواد سليم
 1953ناريخ الانجاز : 

  المادة المستخدمة : زيت على القماش
من موضوع هذه اللوحة  ، يستعرض ماكان يقوم الناس به 

، فــــي حفـــلات الــــزواج جلـــب للفـــرق الموســــيقية الشـــعبية 
لختــان ومــا شــاكل ذلــك مــن المناســبات المفرحــة  ، حيــث وا

كان يعد ذلك من المظاهر المألوفة في شوارع وازقة بغداد . 
نلاحظ فـي هـذه اللوحـة  وقد نفذت اللوحة بالالوان الزيتية .

ان الفنان قد اتبع وصفاً تفصـيلياً وهـذا مـا نجـده فـي المـرأة 
ســفل حيــث التــي فــي يمــين اللوحــة والأطفــال الثلاثــة فــي الأ

ــــة الصــــرفة ذات الطــــابع  ــــه التجريدي ــــا عــــن نزعت ابتعــــد هن
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الهندسي والتي تعتمد على الخطوط المسـتقيمة والمسـاحات 
المتقاطعــة بشــكل صــريح . ونلمــس فــي هــذا العمــل اعتمــاد 
الفنـــان علـــى قـــيم التكـــرار ، مـــن خـــلال اســـتلهامه لإشـــكال 

لمحـه فـي وجـوه الرجـال هندسية عمد الى تكرارها وهـذا مـا ن
، حيث جعلها الفنان انصاف دوائر علاوة على لموسيقيين ا

تكراره لأشكال الاهلـة فـي كثيـر مـن مواضـع العمـل الفنـي  ،  
حيث اننا نرى اهلة كثيرة في تلك المساحات الدائرية الكبيرة 
في خلفية اللوحة ، حيث رسم تلك الاهلـة بهيـأة اوراق ذات 

بهيــأة  لــون اخضــر كــذلك اذرع المــراة والرجــال حيــث بــدت
مساحات هلالية ملونة علاوةً على ما يوجد من اهلة خلـف 
رؤوس الرجـــــال وادخالهـــــا بمحـــــور انتشـــــاري أي انتشـــــار 
ــة باشــكال الوجــوه  ــة المتمثل ــرار لوحــدة الزخرفي الاشــكال وتك

ووظف الفنان خطوطه فـي تكـوين  ذات المضامين التراثية .
د اشكاله ذات الطـابع الهندسـي والتـي تجـاوزت بتقـارب شـدي

في وسط العمل الفني  ،  فقـد اسـتخدم خطـاً فـي تكـوين مـا 
يشـبه العقـد فـي الخلفيــة لتحديـد تلـك المسـاحة  ذات اللــون 
الاصفر . كذلك نجد الفنان وقد رسـم عقـداً فـي اعلـى البـاب 
التي في اليسار لتعطي للناظر ايحاءً باشغال فضاء اللوحـة 

ل بـــين العلـــوي بأمتـــداد هلاليـــة . عمـــد الفنـــان الـــى التنقـــ
التناغمات اللونية التي تتراوح بين الفاتح والـداكن كمـا سـاد 
اللوحة لون اصفر شاحب طغى في اغلـب مسـاحات اللوحـة 
في حين كان اللون الاحمر فـي مركـز اللوحـة بعـد أن لونـت 
بــه اثــواب الاطفــال التــي فــي الاســفل  . ونلاحــظ أن عيــون 

وم مـن الاشخاص أتسمت بالاتساع ويبدو أن الفنان كان ير 
وراء ذلـــك ايجـــاد علاقـــة ارتباطيـــة بـــين ادائـــه الفنـــي وبـــين 
ــي  ماكــان يقــوم بــه الفنــان الســومر الــذي تميــز نتاجــه الفن
بسعة العيون ، كما عمد الفنان الـى القيـام بتضـادات لونيـة 
تتراوح بين الدرجات اللونيـة الحـادة والخافتـة رغبـةً منـه فـي 

ة التـي اتسـمت الوصول باللوحة الى مستوى الفنية المعاصر 
ممــا تقــدم نلاحــظ ان هــذه اللوحــة تضــمنت  بهــذا الاتجــاه .

ممــــا تمخــــض عــــن تطــــور التجربــــة ،  واضــــحة اســــتعارات
الاوربيــــة فــــي مجــــال الفــــن التشــــكيلي وخاصــــة فــــي الفــــن 
التجريـــــدي . فالتبســـــيط والاختـــــزال والمســـــاحات المتقابلـــــة 
والاشكال المسطحة ذات البعـدين ، والتـي رايناهـا فـي لوحـة 

د ســــليم هــــي موجــــودة اصــــلًا فــــي اعمــــاق المدرســــة جــــوا
فلــيس مــن  1910التجريديــة التــي ظهــرت فــي اوربــا عــام 

وبـين الصعب ملاحظة مقدار التشابه بين لوحة جـواد سـليم 
ــان التجريــدي بــول  ــكاعمــال الفن ــة  ( 5)شــكل  يل مــن ناحي

طريقة الاختزال والتبسيط  واستخدام المساحات المسطحة . 
ـــرغم مـــن ان جـــو  ـــى ال ـــد استحضـــر موضـــوعاً عل اد ســـليم ق

ــاً شــعبياً مــن الواقــع العراقــي .  ــد ملاحظــة زمــن فلكلوري وعن
لوحة جواد نجـدها تعـود علـى منتصـف القـرن العشـرين فـي 
ـــرن  ـــدايات الق ـــي ب ـــة انبثقـــت ف حـــين ان المدرســـة التجريدي

 العشرين وهذا ما يعكس تأخراً زمنيا.
 انظر الملحق

 
 (2عينة رقم )

     حــــــة بستان في بغــداداسم العمل الفني : لو 
 سم 70×  90القياس : 

 اسم الفنان : حافظ الدروبي
 1973تاريخ الانجاز : 

   المادة المستخدمة : زيت على القماش
قــام الفنــان حــافظ الــدروبي برســم هــذه اللوحــة وموضــوعها 
ــذت هــذه  ــد نف ــداد وق ــل احــد البســاتين الموجــودة فــي بغ يمث

نلمح في هذه اللوحـة جانـب  تية . اللوحة بمادة الالوان الزي
من بستان ، يظهر فيه مجموعة من الاشجار ، توزعت في 
هـــذه الزاويـــة مـــن البســـتان  ،  ففـــي وســـط اللوحـــة شـــجرة 
متوسطة الحجم وخلفها شجرتين ظهرتا بأحجام اقل  ، وفي 
يمين اللوحة ظهـر جـزء مـن جـذع شـجرة كبيـرة الحجـم وفـي 

جرة كبيرة الحجم وخلفها يسار اللوحة ايضاً جزء من جذع ش
عدد من الاشجار وقد ظهرت بحجـم اقـل . مَثـَل الفنـان هـذه 
ـــين الاخضـــر والازرق والازرق  ـــالوان تراوحـــت ب الاشـــجار ب
المخضر والاصفر البنـي . أمـا خلفيـة الاشـجار والتـي تمثـل 
السماء فقد مثلها الفنان بالوان الازرق الفاتح مـع الابـيض 

دم الفنان لمسات فرشاة كثيفـة مع البنفسجي الفاتح . استخ
ومتجاورة من اللون الاخضر والاصـفر والازرق مـع درجـات 
ــــة  ــــون البنــــي فــــي جــــذوع الاشــــجار القريب خفيفــــة مــــن الل

لاشـجار البعيـدة . كمـا والبنفسجي الفاتح فـي تمثيـل جـذوع ا
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استخدم لمسات كثيفـة ومتجـاورة مـن اللـون الـوردي الفـاتح 
والاصــفر للتعبيــر عــن ارضــية البســتان المتكــون مــن التربــة 
والرمل . كما استخدم في هذه الارضية ايضاً لمسـات كثيفـة 
من اللون البنفسـجي كتعبيـر عـن ظـلال الاشـجار الموجـودة 

ثيفـة مــن اللـون الاخضــر فـي هـذا البســتان امـا اللمســات الك
والبنـــي فهـــي للتعبيـــر عـــن اوراق الاشـــجار الســـاقطة علـــى 
ـــان  ارضـــية البســـتان . امـــا خلفيـــة اللوحـــة فقـــد مثلهـــا الفن
بلمسـات كثيفــة مــن اللـون الازرق الفــاتح والابــيض للتعبيــر 

ظ أن رســــم الاشــــكال فــــي هــــذه نلاحــــ عن لون السماء . 
ة وبـــالوان ،  قـــد تــم بالاعتمـــاد علــى لمســـات فرشــااللوحــة 

مختلفة ،  دون ان يكون هناك أي اثر للخطـوط فـي تحديـد 
معالم الاشكال . كما استغنى الفنان عن اظهار اية تفاصيل 
دقيقــة للاشــياء واســتعاض عــن ذلــك بلمســات عفويــة مــن 
الفرشــاة . لقــد تضــمنت اللوحــة تباينــاً واضــحاً فــي القيمــة 

حة قد تم الضوئية ، حيث لاحظنا أن تلوين الاشكال في اللو 
، تراوحت بـين درجـات لونيـة بواسطة درجات لونية متفاوتة 

،  وبــين درجــات لونيــة داكنــة  ،  مــا ادى ذلــك الــى فاتحــة 
تجسيم الاشكال  ،  وبذلك تضمنت اللوحة تعبيـراً عـن البعـد 
الثالث والعمق ، بالاضافة الى استخدام المنظـور الجـوي  ،  

بنفســجية باهتـة فــي عنـدما لجـأ الفنــان الـى اســتخدام الـوان 
التعبيــر عــن الاشــجار البعيــدة والتــي ظهــرت بأحجــام اصــغر 
مـــن الاشـــجار القريبـــة ، عـــلاوة علـــى اســـتخدام المنظـــور 
الخطي في رسم الاشجار القريبة والبعيدة . ومن خلال ذلـك 
 تضمنت اللوحة تمثيلًا واضحاً للعلاقات الفضائية والمكانية 

واحدة ، أي ان اللوحة  وقد تحدد انشاء اللوحة بزاوية نظر
محددة بلحظة زمنية واحدة  ،  فالنقطة التي يقف عندها 
الرسام هي بمستوى النظر  ،  حيث نلاحظ ان الاشكال في 
اللوحة قد رسمت بمستوى النظر  ،  كما تم تمثيل السماء 
بمساحة تقارب ثلث اللوحة وبذلك يرتفع خط الافق في هذه 

وكان لاستخدام الفنان  % من فضاء اللوحة .65اللوحة 
لمسات فرشاة خشنة وذات كثافة لونية بالغ الاثر في 
اضفاء تركيب ملمسي واضح على اللوحة . بحيث أن 
سطح اللوحة لم يعد سطحاً مستوياً تماماً وانما اصبح 
سطحاً ذو تضاريس لونية تبعاً لذلك . أن ما شاهدناه في 

اً لبستان قام لوحة ) بستان في بغداد ( يمثل مشهداً واقعي
برسمه الفنان عن طريق نقله مباشرةً من الطبيعة . 
فأشكال الاشجار التي شكلت ذلك البستان وارضيته الطينية 
والرملية والسماء الصافية والشمس المشرقة التي تمتاز 
بها بلادنا هي اشياء واقعية بوسعنا رؤيتها في حياتنا 

نا ان لوحة من خلال ما تقدم يتبين ل. وواقعنا اليومي 
الفنان حافظ الدروبي حملت من السمات الفنية ما يجعلها 
تنتمي الى المدرسة الانطباعية  ،  وذلك بالنظر الى 

لمسات فرشاة وبقع لونية متجاورة في تعبيره اعتماد الفنان 
عكاسات اللونية ، علاوةً  على اعتماد مبدأ الانعن الاشكال 

ن من التعبير عن ،  كما تمكن الفناعلى بعضها البعض 
نظور باستخدام المدى وحجوم  الاشكال والبعد الثالث والم

وبيان ما يؤثره الضوء عند سقوطه على التدرجات اللونية ، 
الأجسام لتصوير هذا المشهد في لحظة زمنية واحدة في 

لقد عرفنا فيما سبق بأن   وقت معين من أوقات النهار .
في اواخر القرن المدرسة الانطباعية ظهرت في اوربا 

. وأن وبدايات القرن العشرين الميلادي التاسع عشر 
تاريخ رسم لوحة )  بستان في بغداد  (  للرسام الدروبي 

أي في الربع الاخير من القرن العشرين  1973كان سنة 
وهذا ما يعكس تأخراً زمنيا واضحاً يمتد إلى أكثر من . 

 نصف قرن من الزمان. 
 انظر الملحق

 
 (3م )عينة رق

 اسم العمل الفني :  تجريد           
 سم 60×  80القياس : 

 اسم الفنان : فرج عبو                
 1973تاريخ الانجاز : 

 المادة المستخدمة : زيت على القماش
. وهـذه  1973ج عبو برسم هذه اللوحة سنة قام الفنان فر 

اللوحــــة وكمــــا هــــو واضــــح ذات نزعــــة تجريديــــة صــــرفة ، 
. وقـد نفـذت  د كمـا هـو معـروف هـو فـن اللاموضـوعوالتجري

نشاهد في هذه  اللوحة بمادة الالوان الزيتية على القماش .
وقــــد ملئــــت اللوحــــة فــــي كــــل  اللوحــــة مســــاحات هندســــية
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. فهنـــــاك مســـــاحات هندســـــية مربعـــــة وأخـــــرى  مســـــاحاتها
مستطيلة وذات أحجام متفاوتة فمنها ما هو كبيـر ومنـه مـا 

اللوحـة بشـكل متقابـل ومتجـاور هو صغير وقـد توزعـت فـي 
ظهرت خطـوط أفقيـة وأخـرى شـاقولية ومتناظر ونتيجةً لذلك 

كما احتوت اللوحة على مساحات نصف دائرية توزعـت فـي 
اســـــتخدم الفنـــــان اللـــــون الأزرق فـــــي  مواضيع مختلفة .

تلوين عدد من المساحات المربعة والمستطيلة التي توزعت 
دام اللـون البرتقـالي في مواضيع مختلفة مـن اللوحـة واسـتخ

في تلوين المسـاحات المربعـة فـي اعلـى وسـط اللوحـة وفـي 
المســـاحة المســـتطيلة الموجـــودة فـــي الجانـــب الأيســـر مـــن 
اللوحـــة  . واســـتخدم اللـــون الأخضـــر فـــي تلـــوين المســـاحة 
المربعة في اعلى اللوحة في الوسط واستخدم اللون الأزرق 

والمسـتطيلة  الفاتح فـي تلـوين عـدد مـن المسـاحات المربعـة
واستخدم اللون الأصفر في تلوين المساحات المستطيلة في 
وســط اللوحــة والتــي ظهــرت بشــكل منحــرف وفــي المســاحة 
المستطيلة في اعلى اللوحة في جهة اليسار  واللون البنـي 
في تلوين المساحات المربعة والمسـتطيلة فـي وسـط وسـافل 
 اللوحـــة ، واللـــون الأبـــيض فـــي تلـــوين بعـــض المســـاحات
ـــون  المربعـــة والمســـتطيلة فـــي وســـط واســـفل اللوحـــة ، والل
الابيض في تلوين بعض المساحات المربعة والمستطيلة في 
وســط واســفل اللوحــة  . واســتخدم اللــون البنفســجي الفــاتح 
المائــــل الــــى الابــــيض فــــي عــــدد مــــن المســــاحات المربعــــة 
والمســطيلة وفــي المســاحات النصــف الدائريــة . ونلاحــظ أن 

ذي فــي الاســفل تــم تلوينــه بشــكل تــدريجي مــن المســتطيل الــ
ه اللوحة استخدام الفنان الازرق الى الابيض . نلمح في هذ
ـــوين بواســـطة الســـكين ب ـــة التل ـــوين لتقني ـــون ازرق فـــي تل ل

المســاحات المربعــة والمســتطيلة التــي توزعــت فــي مواضــع 
مختلفة من اللوحة  ،  واستخدم لمسات من السكين وبلون 

المســـاحات المربعـــة فـــي اعلـــى وســـط برتقـــالي فـــي تلـــوين 
اللوحة  ،  وفي المساحة المستطيلة الموجـودة فـي الجانـب 
الأيسر من اللوحة  . ولمسات سـكين ذات لـون اخضـر فـي 
تلوين المسـاحة المربعـة فـي اعلـى اللوحـة  . وتـم اسـتخدام 
ــوين عــدد مــن  ــاتح فــي تل ــون ازرق ف لمســات ســكين ذات ل

مسات سكين بلون اصـفر المساحات المربعة والمستطيلة ول

ــي  ــوين المســاحة المســتطيلة فــي وســط اللوحــة  والت فــي تل
ظهـرت بشـكل منحـرف وفـي المسـاحة المسـتطيلة فـي اعلــى 
اللوحة في جهة اليسار ، ولمسات سكين ذات لون بني في 
تلـــوين المســـاحات المربعـــة والمســـتطيلة فـــي وســـط واســـفل 
اللوحـــة  ،  ولمســـات ســـكين ذات لـــون ابـــيض فـــي تلـــوين 
بعـــض المســـاحات المربعـــة والمســـتطيلة فـــي وســـط اللوحـــة 
واســفلها . ولمســات ســكين بلــون بنفســجي فــاتح مائــل الــى 
الابيض فـي عـدد مـن المسـاحات المربعـة والمسـتطيلة وفـي 
المســاحات النصــف دائريــة  ،  ولمســات ســكين ذات لـــون 
ازرق يتدرج الـى الابـيض فـي المسـتطيل الـذي نلاحظـه فـي 

نح عبو الى استخدام مساحات هندسية لقد ج اسفل اللوحة.
ير عن عموم الاشكال في اللوحة  مسطحة ومختزلة في التعب

حيث نلاحظ استخدامه مساحات هندسـية مربعـة ومسـتطيلة 
ونصــــف دائريــــة بــــالوان مختلفــــة ،  تراوحــــت بــــين الازرق 

 والأبــيضوالاصــفر والاخضــر والبرتقــالي والبنفســجي الفــاتح 
ــزل للغايــة ــة مــن  وبشــكل مســطح ومخت ــث ظهــرت خالي بحي

 التدرج عدا بعض المساحات في الاسفل .
الخطــوط لتحــدد معــالم وتفاصــيل  ومــن خــلال ذلــك  نلمــح  

مســطحة وملونــة .  الاشــكال التــي هــي عبــارة عــن مســاحات
ول تظهر في اللوحة معالجة للضوء والظل  ، وذلـك بسـبب 
 التســطيح العــام  الــذي تميــزت بــه عمــوم الاشــكال وبــذلك لا

واضــحت اللوحــة تتحــدد ببعــدين حضــوراً للبعــد الثالــث  نجــد 
فقـــط  ،  كمـــا اننــــا لانلمـــح فـــي اللوحــــة تمثـــيلًا للعلاقــــات 
الفضـــائبة والمكانيـــة بـــين الاشـــكال علـــى ســـطح اللوحـــة  ،  
حيـــث لـــم يعبـــر الفنـــان لا عـــن المنظـــور  الخطـــي ولا عـــن 
المنظـــور الخطـــي .كـــذلك عـــدم وجـــود مســـتويات متراكبـــة ، 

 ق لعــدم وجـود تبــاين فــي القــيم الضــوئية .وخلوهـا مــن العمــ
مما تقدم ينكشف لنـا ان لوحـة عبـو تنتمـي فـي خصائصـها 

 1910الى المدرسة التجريدية التي ظهرت فـي اوربـا سـنة 
تقريباً ،  علـى الـرغم مـن وجـود الفـارق الزمنـي الكبيـر بـين 

وتـاريخ انبثـاق  1973اللوحتين فلوحة عبو رسمت بتـاريخ 
عنهـا بمـا  أخر أي انهـا تتـ 1910سنة  المدرسة التجريدية

يقارب النصف قرن من الزمان  . ناهيـك عـن وجـود تشـابه 
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ببيـت  جريـدي الشـهيركبير بين هذه وبـين اعمـال الفنـان الت
 (  4شكل  موندريان )

 انظر الملحق
 

 (4عينة رقم )
 اسم العمل الفني : لوحـــة قرية في الشمــــــال 

 سم 60×  80القياس : 
 نان : خالد الجادراسم الف

 1978تاريخ الانجاز: 
 المادة المستخدمة : زيت على القماش

وموضــوعها ان خالــد الجــادر برســم هــذه اللوحــة ، قــام الفنــ
يمثل احدى القرى التـي تقـع فـي شـمال العـراق . وقـد نفـذت 
اللوحــة بمــادة الالــوان الزيتيــة  وفيمــا يبــدو ان تــاريخ رســم 

. نشـاهد فـي هـذه (38)يناتهذه اللوحة يعود الـى عقـد السـبع
اللوحة جانب من قرية يظهر فيها عدد من البيوت البسيطة 
والتــي تســمى فــي شــمال العــراق اكــوا  وهــي ذات لــون بنــي 
فاتح مع ابيض هذا بالنسبة للجدران كونها مبنية مـن مـادة 

، اما السـقوف ي يكثر وجودها في اقليم كردستان الحجر الت
عة من نباتـات متيبسـة ، فهي ذات لون اصفر كونها مصنو 

وفــي عمــق اللوحــة نشــاهد اكــوا  بعيــدة فــي اطــراف القريــة 
.كمـــا ظهـــر فـــي اللوحـــة عـــدد مـــن النســـاء اللـــواتي يرتـــدين 
ملابس زاهيـة ايضـاً . ونلاحـظ ان تلـك الاكـوا  قـد اسـتقرت 
علــى ارض خضــراء زاهيــة بكثــرة العشــب فــي تلــك القريــة . 

فسـجي . أمــا وفـي  عمـق اللوحــة نشـاهد جبـال ذات لــون بن
السماء فقد تخللهـا بعـض الغيـوم . اسـتخدم الفنـان لمسـات 
فرشاة كثيفة من اللون البني الفاتح واللون الأبيض  ،  في 
تلـــوين جـــدران أكـــوا  القريـــة واللـــون الأصـــفر القريـــب مـــن 
الذهبي في تلوين سقوف تلك الأكوا  ،  وعبر عن الأكوا  

الى استخدام لمسات البعيدة بالوان باهتة ، كما عمد الفنان 
عفوية وكثيفة مـن الـوان زاهيـة مـن اللـون الأزرق والأحمـر 
ــواتي ظهــرن  ــر عــن ملابــس النســاء الل والأصــفر فــي التعبي

                                                 
مجيد ، حميد حسهون  . منهاظر الطبيعهة  ه  الرسهل العراقه  المعاصهر   (38)

، رسهالة ماجسهتير   يههر منشهورة  ،  جامعهة بيههداد    كليهة الفنهون الجمليههة  
 . 83، ص    1989،  

بالقرب من الأكوا  يضاف الى ذلك لمسات كثيفـة ومختلفـة 
، ممــا يــر عــن الاطفــال بجــوار تلــك النســاء الألــوان فــي التعب

. ونلاحــظ اســتخدام  اضــفى ذلــك تنويعــاً لونيــاً علــى اللوحــة
لمســـات فرشـــاة كثيفـــة مـــن اللـــون الازرق واللـــون الاصـــفر 
وبشكل متجاور ما جعلهـا تبـدو خضـراء وذلـك لتمثيـل ارض 
تلك القرية المعشوشبة . واستخدم الفنان لمسات كثيفة من 
اللون البنفسجي الـداكن فـي تلـوين الجبـال ، ونلاحـظ ايضـاً 

اللوحــة لتمثيــل لمســات كثيفــة مــن اللــون الابــيض ف اعلــى 
ــم تمثيلهــا بلمســات كثيفــة مــن  الغيــوم . أمــا الســماء فقــد ت

لقـــد تـــم تمثيـــل الاشـــكال فـــي هـــذه  . اللـــون الازرق الفـــاتح
اللوحــة عــن طريــق اســتخدام لمســات فرشــاة كثيفــة وبــألوان 
مختلفــة ، دون أن يكــون هنــاك أي اثــر لاســتخدام الخطــوط 

ــم ي ــان ل ــالم الاشــكال . كمــا أن الفن ــى فــي اظهــار مع عمــد ال
ـــك  ـــدل ذل ـــة للاشـــياء واســـتخدم ب ـــة تفاصـــيل دقيق أظهـــار اي

نلاحظ في اللوحة تبايناً واضـحاً فـي  لمسات فرشاة عفوية .
القيمــة الضــوئية ، فتلــوين الاشــكال قــد تــم بواســطة درجــات 
لونيـــة متفاوتـــة تراوحـــت بـــين درجـــات لونيـــة فاتحـــة، وبـــين 

كال درجـات لونيــة داكنــة . وهــذا مــا يــؤدي الــى تجســيم الاشــ
وبالتالي كان هناك تمثيلًا للبعد الثالث والعمق بالاضافة الى 
استخدام المنظور الجوي ، عندما عمد الفنان الى اسـتخدام 
ــدة فــي اطــراف  ــر عــن الاكــوا  البعي ــة فــي التعبي ــوان باهت ال
ــي  ــى ذلــك اســتخدام المنظــور الخطــي ف ــة ، يضــاف ال القري

مائلــة  اشـكال الاكــوا  نفسـها حيــث نلاحــظ اسـتخدام خطــوط
باتجــاه نقــاط التلاشــي وذلــك فــي الجــدران الجانبيــة للاكــوا  

ــــل واضــــح للعلاقــــات . وبــــذلك  ــــوت اللوحــــة علــــى تمثي احت
الفضـــائية والمكانيـــة. امـــا بالنســـبة لانشـــاء اللوحـــة ز فـــان 
الرســـام رســـم هـــذه اللوحـــة مـــن زاويـــة نظـــر واحـــدة تميـــزت 
بارتفاعهــا حيــث بــدت اشــكال البيــوت تحــت مســتوى النظــر 

رؤيـة اجـزاء مـن المسـاحات السـطحية لسـقوفها.ولعل  بدليل
الســبب فــي ذلــك هــو ان تلــك القريــة التــي تقــع فــي منطقــة 
جبلية ، والمناطق الجبلية عادة تتميز بالارتفاع والانخفاض 
نتيجــة لوجــود ســفوح الجبــال والوديــان. وان اللوحــة محــددة 
بلحظة زمنية واحدة. كما تم تمثيـل السـماء بمسـاحة تقـارب 

فضاء اللوحة وبذلك يرتفع خـط الافـق فـي هـذه اللوحـة ثلث 
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ـــن فضـــائها65بنســـبة  امـــا فيمـــا يتعلـــق بالتركيـــب  . % م
الملمسي للوحة فقد تميزت بكونها لم تعد مستويه تماما بل 
ذات تضــاريس لونيــه والســبب فــي ذلــك يرجــع الــى اســتخدام 

لقــــد  . الفنــــان لمســــات فرشــــاة خشــــنه وذات كثاقــــه لونيــــة
قرية في الشمال( سمات نان خالد الجادر )تضمنت لوحة الف

فنيــة تعــود الــى المدرســة الانطباعيــة. وهــذا مــا يتضــح مــن 
خلال استخدامه بقـع لونيـة متموجـة ومتجـاورة مـن لمسـات 
فرشــاة حــادة وواضــحة وبكثافــة لونيــة اضــفت علــى اللوحــة 
تركيباً ملمسياً مميزاً وواضحاً . يضاف الى ذلك ان استخدام 

نة وكثيفــة قــد جــاء منســجماً مــع اشــكال لمســات فرشــاة خشــ
ــــات  ــــة وســــقوفها ذات النبات ــــوا  ذات الجــــدران الحجري الاك
الميبســة الخشــنة ممــا اضــفى ذلــك قــيم واقعيــة اخــرى علــى 
اللوحة. كمـا ان التعبيـر عـن البعـد الثالـث والعمـق المنظـور 
قد تم باستخدام تدرجات لونية وهذا من ضمن ما جاءت به 

عـــلاوة علـــى ذلـــك فـــان الاســـلوب  المدرســـة الانطباعيـــة .
المستخدم في اللوحة من من ناحية تقنية استخدام الفرشـاة 
يــذكرنا باســلوب الرســامين كاميــل بيســارو والفريــد سســلي . 
وحــري بنــا ان تشــير هنــا الــى الفــارق الزمنــي الكبيــر بــين 
تاريخ تنفيذ هذه اللوحـة كونهـا تعـود الـى الربـع الاخيـر مـن 

ريخ المدرســة الانطباعيــة والــذي القــرن العشــرين وبــين تــا
يرجع الى نهايات القرن التاسع عشـر المـيلادي . وبطبيعـة 
الحال هذا لا يمنع من الاشارة الى الى امكانية الفنـان خالـد 
الجـــادر اللونيـــة وقدرتـــه علـــى التمـــازج اللـــوني وانعكاســـاته 

 ومهارته المتميزة في استخدام الفرشاة.
 انظر الملحق

 
 (5عينة رقم )

 العمل الفني : الفارس اسم
 سم 60×  70القياس : 

 اسم الفنان : فائق حسن
 1982تاريخ الانجاز: 

 المادة المستخدمة : زيت على القماش
قام الفنان فائق حسن برسم هذه اللوحة وموضوعها يمثل 
فارساً عربياً يمتطي صهوة جواده ، وهو يرتدي زياً عربياً 

اللوحة بمادة الالوان مميزاً في بادية العراق. وقد نفذت 
نشاهد في هذا العمل الفني فارساً  . الزيتية على القماش

عربياً وقد امتطى صهوة جواده وهو يرتدي الزي العربي 
المميز ، حيث يرتدي الثوب والعباءة وغطاء الرأس الذي 
يسمى في العراق بـ ) الكوفية (  اضافة الى العقال العربي 

من الخيول العربية الاصيلة ، المعروف ، أما الجواد فأنه 
ز بها وهذا ما يتضح من خلال رشاقته الواضحة والتي تتمي

. وخلف الفارس ظهرت مساحة الخيول العربية دون غيرها 
استخدام الفنان لمسات فرشاة كثيفة من  .من الصحراء

اللون الاصفر الممزوج بالاحمر مع الازرق والابيض في 
منى . مع استخدام الوان تلوين وجه الفارس وكف يده الي

اتحة في التعبير عن غطاء الراس بيضاء وزرقاء ف
( والثوب ولمسات فرشاة كثيفة وعفوية ذات لون )الكوفية

داكن في تمثيل عباءة الفارس . ونلاحظ استخدام لمسات 
كثيفة ومتجاورة من اللون البني وبدرجات متفاوتة في 

فقد  تلوين جسم الحصان ، اما مقدمة رأس الحصان
 تمثيلها باللون الابيض . 

ويظهر واضحاً استخدام لمسات فرشاة كثيفة وسريعة 
ومتجاورة في نفس الوقت من اللون الوردي والاصفر في 
التعبير عن الوان الصحراء التي تتميز برمالها الكثيرة . ولم 
تكن هذه اللمسات المعبرة عن رمال الصحراء بدرجة واحدة  

القريبة منها بالوان وردية وصفراء وانما كانت المساحات 
واضحة والمسافة البعيدة بالوان باهتة . نلاحظ ان رسم 
الاشكال في اللوحة  ، وقد تم باستخدام لمسات فرشاة 

الخطوط  كثيفة ومتجاورة وبالوان مختلفة من دون استخدام
،  بحيث عبرت عفوية الفرشاة في تحديد معالم الاشكال 
س المنطلق بجواده في الصحراء . وسرعتها عن حركة الفار 

فقد دلت اللمسات العفوية المتجاورة للفرشاة والمستخدمة 
في تلوين الجواد جموعه وقوة عضلاته ، ونفس الشيء 
نجده ينطبق على جسم الفارس . كما دلت اللمسات اللونية 
السريعة والمستخدمة في تلوين رمال الصحراء عن مدى 

لحظة مرور الفارس بجواده  اضطرابها وتطاير هذه الرمال
فقد تضمن هذا ا فيما يتعلق بالقيمة الضوئية ، عليها . ام

العمل الفني تبايناً واضحاً في الضوء . حيث لمحنا أن 
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تلوين الاشكال في اللوحة قد تم من خلال استخدام درجات 
لونية متفاوتة ، تراوحت بين درجات لونية فاتحة ودرجات 

شكال مجسمة نتيجةً لذلك . وهذا لونية داكنة ، فأضحت الا
ما جعل اللوحة تتضمن بعداً ثالثاً وعمقاً . علاوة على 
استخدام المنظور الجوي ، وقد تم ذلك عندما استخدم 
الفنان الوان باهتة في التعبير عن المسافات البعيدة من 
الصحراء ، يضاف الى ذلك استخدام المنظور الخطي في 

له بشكل جانبي . وبذلك نجد شكل الحصان نفسه عندما مث
للعلاقات الفضائية  هذا العمل الفني قد تضمن ادراكأ أن

فقد تحدد بزاوية نظر وبالنسبة لانشاء اللوحة ، والمكانية . 
حة قد تحددت بلحظة زمنية واحدة وبذلك نجد اللو  واحدة  .

كما  .ف عندها الرسام هي بمستوى النظر فالنقطة التي وق
عل مساحة الصحراء تمتد الى نهاية عمد الفنان الى ج

الجزء العلوي وبشكل تام من فضاء اللوحة  ، وبذلك لم 
يكن هناك تمثيل للسماء ، وبالتالي لم يكن هناك خطاً 
للافق. او ان السبب في عدم وجود خط الافق هو ان 
الفنان اراد ان يشير الى ان ذرات الرمال والغبار المتطاير 

لفارس مع جواده بحيث جعلت الى الاعلى بفعل حركة ا
 . المشهد يبدو بدون خط افق

لقد كان لاستخدام الفنان فائق حسن لمسات فرشاة كثيفة 
وخشنة الاثر البالغ في اضفاء تركيب ملمسي بارز على 
اللوحة ، بحيث ان سطح اللوحة لم يعد بطبيعته سطحاً 
مستوياً تماماً بل اصبح سطحاً ذو تضاريس لونية نتيجة 

في ضوء ذلك يتضح لنا أن لوحة الفنان فائق حسن  لذلك.
ا تنتمي الى حملت من السمات الفنية ما يجعله ) الفارس (

،  وذلك نظراً لاعتماد الفنان على المدرسة الانطباعية 
لمسات فرشاة وبقع لونية متجاورة في تعبيره عن الاشكال  
 ،  واعتماده مبدأ الانعكاسات اللونية على بعضها البعض ،
كما تمكن الفنان من التعبير عن المدى وحجوم الإشكال 
والبعد الثالث والمنظور ، بأستخدام  التدرجات اللونية  . 
ظهار ما يؤثره الضوء عند سقوطه على الأجسام لتصوير  وا 
هذا المشهد في لحظة زمنية واحدة في وقت معين من 
ى أوقات النهار . فاللوحة اذن تتبع المدرسة الانطباعية عل

الرغم من الفارق الزمني الكبير  بين تاريخ رسمها وبين 

تاريخ المدرسة الانطباعية . ناهيك عن التشابه الكبير من 
ناحية الأسلوب والتقنية بين هذه اللوحة وبين أسلوب 
الفنان الانطباعي الفرنسي هنري دي تولوز لوتريك والذي 

هذا  ( . وبطبيعة الحال فأن 3اشتهر برسم الخيول ) شكل 
لايعني انكاراً لما كان يتمتع فائق حسن من امكانية لونية 

إلا ان لوحة فائق فائقة ومهارة في استخدام الفرشاة . 
تتأخر زمنياً على أكثر من ثمانون عام وهي فترة زمنية 

 ليست بقصيرة .
 انظر الملحق

 
 (6عينة رقم )

  اسم العمل الفني :  اشارات ملحميــــــــة
 سم 70×  70القياس : 

 اسم الفنان : ضياء العزاوي
 1987تاريخ الانجاز: 

 المادة المستخدمة : زيت على القماش
قام الفنان ضياء العزاوي برسم هذه اللوحة  ، وفيما يتعلق 
بموضوعها ، فاللوحة وكما هو واضح ذات موضوع يتسم 
بالتجريد . وقد نفذت اللوحة بمادة الالوان الزيتية على 

د في مركز هذه اللوحة مساحة اشبه القماش . نشاه
بالدائرية  ،  وقد احتلت اغلب فضاء اللوحة  . وفي داخل 
هذه المساحة الدائرية نشاهد العديد من الاشكال ذات 
الهيئات المختلفة  ، فهناك مساحات مثلثة واخرى دائرية 
ومربعة ومساحات مستطيلة تراصفت بشكل طولي جنباً الى 

لي في مركز المساحة الدائرية  ، جنب . ونلاحظ شكل هلا 
كما أن هناك بعض الحروف ايضاً في الوسط ، وفي اعلى 
المساحة الدائرية نشاهد مثلثاً وعدد من الخطوط الشاقولية  

تطيلة مقسمة . واسفل المساحة الدائرية نشاهد مساحة مس
ما تبقى من فضاء اللوحة فقد تركه الى مساحات مربعة . 

 ية تفاصيل  . الفنان خالياً من ا
لجأ الفنان الى استخدام اللون الاسود في تلوين اغلب 
اجزاء المساحة الدائرية التي احتلت اغلب فضاء اللوحة  ،  
وفي أحد المربعين في اسفل اللوحة وفي المساحة 

أما الاشكال التي تطيلة الصغيرة في اسفل اللوحة  المس
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ون الاحمر بداخلها فقد تعددت الوانها . حيث استخدم الل
في تلوين المثلث وسط الدائرة  ،  وفي بعض المساحات 
المستطيلة التي توزعت في مواضع متفرقة  من المساحة 
الدائرية  . واستخدام اللون الاصفر في تلوين المساحة 
المثلثة اسفل المساحة الدائرية . كما استخدم اللون 
 الازرق في تلوين بعض المساحات المستطيلة . واستخدم

،  ساحة كبيرة من المساحة الدائرية اللون الابيض في م
كما استخدم اللون الاخضر في الشكل الهلالي في الوسط 
وفي الشكل المثلث في اسفل المساحة الدائرية وفي بعض 
المساحات المستطيلة وفي تلوين جزء من احد المربعين 

. اما ما المساحة المربعة في اسفل اللوحة اللذان ظهرا في 
 .تبقى من فضاء اللوحة  فقد تم تلوينه بلون ازرق 

لقد خلت الاشكال في اللوحة  من التدرج اللوني  ،  حيث 
تم تمثيلها على شكل مساحات هندسية تم تلوينها بالوان 
مختلفة كالاحمر والازرق والاصفر والاخضر والابيض  ، 
فخلت اللوحة من فاعلية النبض الضوئي .  فغلبت تأثيرات 

ء والظل على الاشكال فبدت مسطحة غير مجسمة  . الضو 
 فتحددت اللوحة ببعدين طول وعرض دون ان يكون هناك

للوحة تخلوا . وهذا ما جعل ابعداً ثالثاً وعمقاً في اللوحة 
كما لم نشاهد في اللوحة اثراً لخط من قواعد المنظور  

الافق  ،  فقد احتلت المساحة الدائرية والشكل المستطيل 
لاسفل اغلب فضاء اللوحة  ،  وما تبقى منه فقد كان في ا

وبذلك تم تمثيل عبارة عن مساحة من اللون الازرق  . 
الانشاء في اللوحة بشكل دائري كبير احتل معظم فضاء 

في ضوء ذلك يتبين لنا أن لوحة الفنان ضياء . اللوحة 
( تنتمي بخصائصها 6 اوي ) اشارات ملحمية ( ) شكلالعز 

ة التجريدية . والتي تعود بتاريخها الى بدايات الى المدرس
القرن العشرين . في حين نلاحظ ان لوحة العزاوي تعود 

 الى نهايات القرن العشرين  . 
وفي ضوء هذا الفارق الزمني الشاسع يتبين لنا مدى 
التأخر بين الفترتين  . ناهيك عن مدى التشابه بين هذه 

الشهيد بول مكي فنان التجريدي  اللوحة  مع لوحة ال
حيث نجد وبشكل واضح ان الانشاء في لوحة ( 5شكل )

العزاوي هو انشاء دائري احتل معظم فضاء اللوحة ايضاً 
 كما ان اللوحتين مربعتي الشكل .

 انظر الملحق
 

 (7عينة رقم )
 اسم العمل الفني : تجريد

 80×  80القياس : 
 اسم الفنان : الفنان ضياء الخزاعي

 2000: تاريخ الانجاز
 المادة المستخدمة : زيت على القماش

قــام الفنــان ضــياء الخزاعــي برســم هــذه اللوحــة . وبالنســبة 
ـــة لموضـــوعها فهـــ ،  ي كمـــا هـــو واضـــح ذات نزعـــة تجريدي

. ة كمــا عرفنــا هــي مدرســة اللاموضــوع والمدرســة التجريديــ
نشاهد فـي مركـز  وقد نفذت بالألوان الزيتية على القماش .

غير منتظم اشبه بالمستطيل ،  تم تمثيله  شكلاً هذه اللوحة 
. وفي اسـفل هـذا الشـكل نلاحـظ شـكل اشـبه بشكل عمودي 

بمستطيل أخر يمتد وبشكل متعامـد مـع المسـتطيل الاول  ،  
. وفـــي المســـاحة الســـفلى مـــن فضـــاء اللوحـــة  علـــى طـــول

تراصـفت وبشـكل  الجانـب الايمـن نشـاهد عـدد مـن المربعـات
ــى  ــى الاعل ــد ، وفــي العمــودي ال ــل أمت جانــب الايســر المقاب

شكل غير منتظم اشبه بالمسـتطيل الـى الاعلـى  ثـم ينحـرف 
بأتجاه اليمين بحيـث احـاط مسـاحة غيـر منتظمـة الشـكل  ،  
وفــي داخــل هــذه المســاحة نلاحــظ وجــود شــكل غيــر منــتظم 
متظمناً عدد من الاشكال وبحجم اقل . وعلى الجانب الايمن 

وحة  نلاحظ وجود بعـض من المستطيل الذي يمثل مركز الل
الاشكال غير منتظمة الشكل اشبه بالمربعات وبشكل مـوازي 

اسـتخدم الفنـان وبشـكل كثيـف  للمستطيل الذي في المركز .
اللون الاحمر في المستطيل الذي يمثل مركز اللوحة ، وفي 
ــه الايمــن . واســتخدم  ــر منتظمــة الشــكل بجانب الاشــكال الغي

ــ ــون الازرق وبشــكل كثيــف فــي تل ــذي فــي الل وين الشــكل ال
اســفل اللوحــة والــذي يتعامــد مــع المســتطيل الاحمــر ن وفــي 
المربعــات التــي تراصــفت وبشــكل عمــودي الــى الاعلــى وفــي 
ــب الايســر مــن  ــر منــتظم الشــكل فــي الجان ــوين الخــط غي تل
اللوحة واستخدمه كذلك في المسـاحة الغيـر منتظمـة الشـكل 
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الغيـــر داخـــل المســـاحة التـــي شـــكلها ذلـــك الخـــط او الشـــكل 
منتظم. وفي بعض اللمسـات فـي الجانـب الايسـر مـن اسـفل 
اللوحــة ، وكــذلك فــي بعــض لمســات الفرشــاة الكثيفــة علــى 
ــي مركــز  الجانــب الايمــن مــن الشــكل الشــبيه بالمســتطيل ف
اللوحة . واستخدم اللون الاصفر فـي تلـوين بعـض الاشـكال 
الصــغيرة التــي توزعــت علـــى الجانــب الايمــن والايســر مـــن 

، كذلك نلاحظ بعض اللمسات ذات لون داكن قريـب اللوحة 
مـن الاســود بهيـأة نقــاط وخطـوط غيــر منتظمـة وقــد توزعــت 
في منـاطق مختلفـة مـن اللوحـة. يغلـب علـى اللوحـة سـيادة 
لونية واضحة للون الاحمر والازرق وبـدرجات زاهيـة، حيـث 
لاحظنـــا وعلـــى هـــذا النحـــو مـــن الســـعة فـــي اكبـــر الاشـــكال 

، فـــي الشـــكل الغيـــر منـــتظم اشـــبه  المرســـومة مـــن اللوحـــة
بالمســتطيل فـــي مركــز اللوحـــة وفـــي بعــض الاشـــكال الغيـــر 
منتظمــة الشـــكل بجانبـــه الايمــن . ونفـــس الشـــيء بالنســـبة 

نا حضوره وبشكل واسع فـي اللوحـة للون الازرق الذي لمس
وقــد عمــد الفنــان الــى كســر هــذا الطغيــان اللــوني للاحمــر 

صـفر الـذي تـوزع فـي والازرق من خلال استخدام اللـون الا
مواضع مختلفة من اللوحة . وذا الشـيء بالنسـبة لللمسـات 
ذات اللــون الــداكن القريــب مــن الاســود . ممــا اضــفى ذلــك 

لقــد جــنح الفنــان الــى  . علــى اللــوحر بعــض التنويــع اللــوني
ــوني ، فــي  ــة مــن التــدرج الل اســتخدام مســاحات لونيــة خالي

حـة . كمـا لانجـد التعبير عن عموم الاشكال الظاهرة في اللو 
اثراً لاسـتخدام الخطـوط فـي تحديـد معـالم وتفاصـيل الاشـكال 
في اللوحة . ولم تظهر في اللوحة معالجـة للضـوء والظـل . 
فبدت الاشكال على هذا النحو مـن التسـطيح . وبـذلك غـاب 
البعد الثالث عن اللوحة . واصـبحت اللوحـة محـددة ببعـدين 

للعلاقـات الفضـائية  طول وعرض فقط. كذلك لا نلمح تمثيلاً 
والمكانيـة ، حيـث لــم يكـن هنـاك تعبيــراً عـن المنظـور ، كمــا 

ـــة . ـــت اللوحـــة مـــن وجـــود مســـتويات متراكب ـــدم  خل ممـــا تق
ــان ضــياء الخزاعــي تنتمــي وفــق  ــا ان لوحــة الفن ينكشــف لن
ســــماتها الفنيــــة الــــى المدرســــة التجريديــــة ، والتــــي تعــــود 

. فــي حــين  بتاريخهــا الــى العقــد الاول مــن القــرن العشــرين
نجد ان لوحـة الخزاعـي تعـود الـى نهايـات القـرن العشـرين. 
وهذا يعني وجود هوة زمنية شاسـعة جـداً بـين اللوحـة وبـين 

تاريخ انبثاق المدرسة التجريدية . وهـذا ان دل  علـى شـيء 
فانما يدل على مدى التـأخر الفنـي الـذي يكتنـف هـذا العمـل 

ــــي . فضــــلًا عــــن ان اللوحــــة تشــــابه لوحــــات الفنــــان  الفن
( الـــذي 6الشـــكل) التجريـــدي الشـــهير كاندنســـكي كمـــا هـــو 
من ناحية اسـتخدام  يتضمن احد لوحات الفنان كاندنسكي .

 الاشكال واللون والانشاء واغفال الضوء والمنظور .
 انظر الملحق

 
 الفصل الرابع

 نتائا البحث ومناقشت ا
بعد اتمام دراسة وتحليل الاعمال الفنية "عينة البحث"    

والتعرف على السمات المميزة لهذه الاعمال امكن التوصل 
 -:الآتية الى النتائج 

تضمنت عدد من لوحات الفنانين العراقيين ،  .1
استعارات واضحة مما تمخض عن تطور التجربة الأوربية 
في مجال الفن التجريدي . الذي يقوم على اساس التبسيط 

شكال والاختزال والمساحات الهندسية المتقابلة والا
المسطحة ذات البعدين . وهذا ما وجدناه في اعمال الفنان 

( . كما لوحظ وجود تشابه كبير بين 3 )شكل جواد سليم
اعمال جواد سليم وبين اعمال الفنان الشهير بيكاسو انظر 

( ولوحة بيكاسو 15 )شكل لوحة جواد سليم امراة تتزين
 (. 16 فتاة امام المرآة )شكل

الرسامين العراقيين  تضمنت عدد من لوحات .2
استلهاماً للفن التجريدي الذي يقوم على اساس الالغاء 
 التام للموضوع وهذا ما وجدناه في لوحة الفنان فرج عبو

( والتي كانت عبارة من مساحات هندسية مختلفة 5 )شكل
الالوان والأحجام والاشكال خالية من أي اشارة الى موضوع 

( 10)شكل ياء العزاويمعين . كما تضمنت لوحة الفنان ض
للفن التجريدي بحيث اظهرت اللوحة اشكال غير  استلهاماً 

منتظمة وذات الوان واحجام مختلفة وعكست اللوحة الغاءً 
 تاماً للموضوع.

اظهرت عدد من لوحات الفنانين العراقيين ، استناداً  .3
واضحاً على المدرسة الانطباعية وهذا ما تم استنباطه من 
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للوحات باستخدام لمسات فرشاة عفوية خلال تميز تلك ا
في التعبير عن الاشكال وهذا  وكثيفة ، وبقع لونية متجاورة

عرف بالمزج البصري ، علاوة على اعتماد مبدأ  ما
الانعكاسات اللونية على بعضها البعض ، والتعبير عن 
المدى وحجوم الاشكال والبعد الثالث والمنظور باستخدام 

يان ما يؤثره الضوء عند سقوطه على التدرجات اللونية ، وب
الاجسام. وهذا ما لمحناه في لوحات الفنانين حافظ 

( والفنان 8 )شكل والفنان خالد الجادر (49 الدروبي)شكل
 ( .6 فائق حسن)شكل

ان بداية الرسم العراقي المعاصر . لم تكن الا  .4
محاولة لتقليد ما هو موجود من اساليب فنية تعود الى 

المية والتي سادت في اوربا في فترات زمنية مدارس فنية ع
بعيدة الى حد ما عن بداية الفنانين العراقيين على اساليب 
تلك المدارس الفنية عندما سافر عدد منهم الى بلدان 

 اوربية مثل انكلترا وفرنسا وايطاليا.
تميزت اعمال الفنانين العراقيين بالتأخر الفني ، وهذا  .5

ود فوارق زمنية متباينة بين من خلال وج تأشيرهما تم 
لوحاتهم الفنية وبين لوحات فناني المدارس الاوربية . 
فلاحظنا مثلًا ان بعض الرسامين العراقيين مثل اعمال 

( وخالد الجادر 4 )شكل 1973الفنان حافظ الدروبي 
( قد رسموا 6 )شكل 1982( وفائق حسن 8 )شكل 1978

ت القرن لوحاتهم ضمن المنهج الانطباعي في نهايا
العشرين وتحديداً في عقد السبعينات والثمانينات في حين 
المدرسة الانطباعية قد افل نجمها في بدايات القرن 
العشرين . وهذا ما يؤكد وجود تخلف زمني يمتد الى اكثر 
من نصف قرن من الزمان. وذات الشيء وجدناه عند 
مجموعة الرسامين العراقيين الذين تناولوا في اعمالهم 

( 3)شكل 1953المنهج التجريدي ، مثل الفنان جواد سليم 
( والفنان ضياء العزاوي 5 )شكل 1973والفنان فرج عبو 

 2000( والفنان ضياء الخزاعي 10 )شكل 1987
( وقد كان التأخر في هذه الاعمال متبايناً، فمنها 12)شكل

ما كان متخلفاً لعقدين او ثلاثة ومنها ما امتد تخلفها الى 
من نصف قرن من الزمان . وبطبيعة الحال فان هذا اكثر 

التأخر لا ينطوي فقط على الرسم العراقي المعاصر وحسب 

، وانما بندرج ضمن نواحي اخرى ، فمما لايمكن انكساره 
ان العراق هو بلد متخلف ويعد من البلدان النامية او بلدان 

 يشتمل على نواحي عديدة فهو العالم الثالث ، وهذا التأخر
( من الناحية  ) ويعتريني الاسف لهذا القول تخلف

الاقتصادية والعلمية والصناعية والسياسية والثقافية وحتى 
 الرياضية فضلًا عن الناحية الفنية.

لم يكن هناك ابتكار من قبل الفنانين العراقيين  .6
المعاصرين ، في اساليبهم الفنية بحيث تبدو مميزة من 

كان التقليد يعتري اعمالهم ناحية الاسلوب . بل العكس 
الفنية . فلو قارنا بين الفنان السومري هو الافضل بدليل 
ان اعمال الفنان السومري كانت معبرة عن حضارة انسانية 
مستقلة في كل شيء . فعندما نلمح عملًا فنياً سومرياً 
لانجد صعوبة تذكر في القول ) انه عمل سومري( ولكن 

ول على عمل فني عراقي هل نستطيع ان نقول ذات الق
 معاصر.

عكست اعمال الفنانين العراقيين ، امكانيتهم الفنية  .7
في استخدام عناصر بناء العمل الفني مثل المهارة الفنية 
في استخدام اللون والفرشاة وقوة الخط وغيرها من العناصر 

( وفائق 3 ، كما هو الحال في اعمال جواد سليم )شكل
( وخالد الجادر 4ي )شكل ( وحافظ الدروب6 حسن )شكل

 (.10 ( وضياء العزاوي )شكل8 )شكل

 التوصيات
يوصي الباحث بدراسة التأخر الحضاري لدى دول العالم ـ 1

 الثالث وتأثيره على تطور الفن التشكيلي. 
دراسة التأخر الفني كظاهرة فنية لدى أبرز الفنانين ـ 2

 العراقيين كل على حدة
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